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SER 


DIHELE 


بسم الله الر هن الحم 


تقلريم 

يسر هر كز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة أن يقدح هذا 
العمل اللديد فى سلسلة "فضل الإسلام على اليهود والمهودية " 
والتأثير الإسلامى الذى نعرضه فى هذا العمل يأتى فى أحد أهم 
مجالات التأثير الديني وهو التأثر فى مجال التفسيرفقد اعتمد علماء 
اليهودية فى العصر الوسيط على مناهج التفسيرعدد اللسلمين فى 
تفسير أسفار التوراة وبقية كتب العهد القديم . وغئل هذه الدراسة 
تر جة للمقدمة الى ألفها موشيه مردخاى تسو كر لكتاب" تفاسير 
الرابى سعديا جاؤون لسفر التكوين" الذى تم فيه نشر بعض 
تفاسير سعديا الفيوهى لسفر التكوين اللدونة بالكتابة العريية 
اليهودية . وتوضيح التأثير الإسلامى على سعديا الفيومي ويغخاصة 
فى منهج التفسير وهو جزأ لا يتجزأ من التأثير اللدينى والثقافي 
العام للإسلام وحضارته على البهود والبهودية . ونلاحظ أن هذا 
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الشأثير الإسلامى لم يتوقف عند حدود التأثير على الفرق 
وللذاهب اليهودية العار ضة ذهب الربانن ١‏ ولكنه تجاوؤ هذه 
ادود إل الدأثير العام على اليهودية الأرثوذ كسية اللاخامية 
الشهيرة بيهودية الرباين . كما أن هذا التأثير الإسلامى على 
الربانين لم يكن تأثبرا على بعض صغار الشخصيات الدينية ولكنه 
كان تأثيرا قويا وهباشرا على الشخصيات الرئيسية فى ,يهودية 
الربانين ويأتى على رأس هذه الشخصيات ٠‏ الشخصيتان 
اللؤسستال للبهودية اللاخامية وهما الرابي سعديا جاأون الشهير 
بسعديا الفیو می ۰ والر ابی موسى بن هيمون . 

ويظهر التأثير الإسلامى العام على سعديا الفيومى فى معطم 
أعماله التفسيريه للتوراة وأسفار العهد القديم الأخرى ١‏ كما يظهر 
التأثير فى منهج فهم الدين البهودى فى عمل سعديا الرئيسى وهو 
كناب "الأمانات والاعتقادات" والذى تبى فيه الرؤية للنهجية 
التفسيرية للدرسة العتزلة الإسلامية والتى من خلالها أسس سعديا 
الفيومي مدرسة الكلام البهودية . أما بالدسبة للوسى بن ميمول 
منظم اليهودية وواضع أر كانها فالتأثر الإسلامي عليه يظبر فى 
كل أعماله وبخاصة فى عمله الأساسى "دلالة الخاترين" والذى 
وصفه الشيخ مصطفي عبد الرلاق بأنه عمل فى الفلسفة الإسلامية 
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حيث وصلت درجة التأثير الإسلامى على مومى بن ميمودا فى 
هذا العمل درجة تجعل القارئ لا يشعربآن كاتب هذا العمل 
بهودی . ويعود إلى موسي بن هيمون تنظيم أر كان الدين اليهودى 
فى شكلها الأخير من خلال ما يعرف بالبادئ الثلاثة عشر الى 
صاغها موسى بن ميمون على طراز أر كان اإإعان فى الإسلام 
راطلدير بالذكر أن موسى بن ميمون كان قد أسلم لفترة ثم عاد 
إلى اليهودية من جديد ولذلك . فالأثر الإسلامى فى عمله عميق 
ولا .عكن لليهودية أن تتخلص منه لأنه تغلفل إلى صلب اليهودية 
وأصبح مقوما أساسيا من مقوماتها . ولم يسلم كتاب " مشنا 
توراة الا تشئية التوراتق لموسى بن ميمون من التأثير الإسلامى 
وبخخاصة فى ترتيب اللواد التشريعية فيه حيث سار هوسى بن يمول 
على نظام الفقه الإسلامى. 

ولم يتوقف هذا التأثبر الإسلامى عند حدود سعديا الفيومي 
وهوسى بن هيمون حيث جد تأثيرا عظيما على شخصية ذينية مهمة 
أخرى من الربانين وهو الرابى صموتيل بن حفنى وهو أحد كبار 
المفسرين البهود الذين تأثروا بفكر اللعتزلة فى فيمهم لليهودية وفى 
تفسيرهم لأسفارها. _ 

ورغة منى فى أن أترك القارئ لكى يكتشف بنفسه هذا الفضل 
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الإسلامى على اليهودية فى مجال التفسير والفقه أود أن أشير إلى 
بعض لللاحطات الخاصة بقراءة هذا العمل . فهو أولا ترججة من 
العبرية إلى العربية جلزء من عمل يهودى لعالم دين ,يهودى اهتم 
بدوضيح تأثير منهج التفسير عند المسلمين على كبار للفسرين 
اليهود من أمثال سعديا الفيومى وهوسى بن ميمول وصموئيل بن 
وقد آثرنا في سلسلة فضل الإسلام على البهود والبهودية " أن 

نر كز على ترجة بعض الأعمال البهودية عن اللفة العبرية » أر نق 
بعض الأعمال العربية للدونة بالكتابة العربية البهودية ( وهى كتابة 
العربية بنط عبرى) وذلك لكى نبتعد عن التكلف والادعاء ق 
الكلام عن التأثير الإسلامي على الهو دية . فالأعمال للقدمة 
أعمال يهودية لعلماء يهود كبار درسوا التأثير الإسلامى ١‏ وتتبعوه 
فى مصادرهم الدينية والفلسفية . واعترفوا به . ودورنا هنا يرتكز 
إلى أمرين : الأول تنبيه البهود المعاصرين الذين أعمتهم الصهيونية 
وأضشهم إل فضل الإسلام عليهم رإل دور الصهيونية المديئة 
وللعاصرة فى إفساد علاقهم القوية بالإسلام والسلمين وتبيههم ‏ 
أبضا إل حقيقة هامة وهى أنه لا عكن لليهودى أن يفهم دبنه فهما . 
حقيقيا دون الرجوع إل الإسلام والاستعانة بالتراث الإسلامى فى 
خقيق فِيم البهودية . ش 
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أما الأمر الثاني الذى نقصده فهو تبيه السلمين إلى قوة ديهم 
وعظمته وتعريفهم بفضله على الأديان الأخرى وخناصة على أديان 
التوحيد الأخرى . وفى مشل هذه الأعمال أصدق الرد على 
شبهات المستشرقن الذين غاولون عبتا ربط الإسلام بالبهودية 
وللسيحية,. والحكم على الإسلام بعدم الأصالة . فالدراسات 
المقدمة كلها تشير إلى عكس ما يقصده اللستشرقون وهو أن التأثير 
إسلامى ١‏ والفضل إسلامى > والأصالة إسلامية . 
ولا يفوتنى فى هذا المجال أن أشكر الأستاذ الد كتور أهد 
محمود هويدى على مجهوده الكبير فى ترجة هذا العمل > ودراسته 
وتقيقه وتصحيح. بعض ألفاظه وعباراته » والتعقيب عليه راجيا من 
امول عز وجل أن يساهم هذا العمل فى مواجهة اللملة الشرسة 
التى يشنها الغرب على الدين الإسلامى وو صفه بالتخلف . ولعل 
الرد العلمى الذى بوضح تأثير اللدين الإسلامي على البهودية 
وللسيحية يكون أصدق رد على هذه الافتراءات الغربية للعاصرة . 
والله ولى التوفيق ٠‏ 
هدير مر كز الدراسات الشرفية 


موامية القاهر 0 
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مقدمة 


نقدم فى هذه الدراسة غوذجا من غلاج التأثير الإسلامى فى 
الديانة اليهودية ١‏ ويأتى هذا النموذج فى ججال التفسير البهودى 
الذى اعتمد على علم التفسير عد اسن . ويقوم هذا الموج 
علي أساس من ترجة بعض الأجزاء من اللقدمة الى كتبها " موشية 
مردخاى تسو کر " لكتاب: " تفاسير الرابی سعديا جاؤون لسفر 
التكوين " حيث قام بنشر هذه التفاسير اللدونة بالعربية ‏ اليهودية , 
وقدم هذه الترججة عقدمة وافية عرض فيها لعلاقة تفاسير الرابى 
سعدیا جازون بتفاسیر حكماء اليهود . ثم تأر تفاسير الرالى 
سعديا جاؤون على الفسرين والشراح الربانين والقرائين ٠‏ وتناول 


بعد ذلك تقديم عرض مسهب عن عل تفاسير العهد القلريم 
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بتفامير القرآن الكريم › وهذاهو القسم الذى قت 
ترجنته. وللؤلف وضع عنوانا لكل قضية من القضايا التى يناقشها , 
لكننا فى الأجزاء الى عت تر جتها قسمناها إلى ثلاثة مباحث ١‏ 
جعلدنا الأول بعنوان "الشريعة و أنواعها " حيث يعرض الؤلف 
لأقسام الشريعة موضحا الفرق بين الشرائع السمعية والشرائع 
العقلية . ثم يشير إلى الشرائع الردوجة . أما اللبحث الثاني فجعلنا 
عدوانه " قضايا التعريفات " حيث قدح تعريفا لأهم مصطلحات 
التفسير للرتبطة بالنص الدينى مثل البيان والمحكم والتشابه ١‏ 
والمقيقة والمجاز . وأما للبحث الثالث ١‏ فو ضعنا له عنوانا : 
" يدل حول قضيا الو ضوعات " حيث يناقش اللدل حول 
الحقيقة ورالمجاز » والعام و الخاص ٠‏ وقضية تأخير البيان و أساليب 
خحقيق البيان . 

وقد عرض للؤلف هذه القضايا معتمدا على الصادر العربية 
الأساسية . وتشير الصادر الى ذ كرها الز لف إلى سعة اطلاعه على 
هذه المصادر سوا المصادر القلرعة أو الحديقة . وكا ياتى 
بالنصوص فى لفتها العربية مدونا إياها بالطروف البرية كما كان 
يأتى فى بعض الأحيان بالترجهة العبرية مباشرة » دون ذكر الدنص 
العربى » واتبع نفس الأسلوب بالنسبة للمصادر اليهودية وغخاصة 
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أعمال الراى سعديا جاؤون والرالى صموئيل بن حفتى والللاحظ ا 
بالنسبة للنصوص العربية ‏ البهودية . وجود بعض الألفاظ الى 
دلالاتها غير واضحة رعا نتيجة خطأ تسو كر أو نتيجة خطأ امز لى 
الأصلى . كما كان يكتب بعض الكلمات الغبرية مسبوقة بأداة 
التعريف العربية ؛ مثل " اللصوت ؛ والأحيم , والأخيلة " فمثل 
هذه التعبيرات و ضعنا بعضها بين فو سين اللعنى القصو د فكلمة 
الملصوت ر اللقصود بها الشرائع ) و كلمة الأحيم ر المقصود بها 
الأخوة)... الخ ) . كما وجدت بعض الأسماء العربية الى 
دونت أبضا بصورة خاطنة متل الآميدى بدلا مى الآمدى . وقد 
قمنا بكتابة هذه الأسماء صحيحة ٠‏ كما وجدت بعص الأخطاء 
النحوية متل عدم حذف حرف العلة بعد أداة اللزم لم . أونصب 
الرفوع أو إهمال التنوين بالألف. ومثل هده الواضع وصعنا 

وقد صدر كتاب تسو كر عن مدرسة الربایں فى أمريكا . 
نيوبورك ‏ ۱۹۸۴ وهدفنا من اختيار تر هة بعض أجراء هذه 
اللقدمة أن الذى قام بتأليفها شخصية دينية بهو ديف و ضح فيها أثر 
التفاسير الإسلامية فى أعمال اللفسرين اليهود في العصر الو سيط 
وخاصة أعمال اللازونيم الرابى سعديا جاؤون والرابي صموئيل بن 
حفنى ولذلك فإن الأدلة الى نقدمها لبيان أثو الإسلام و السلمين 
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على البهود والبهودية ستكون معتمدة على آراء مستشرقّن بهو د 
> وسوف ١كتفي‏ هنا بتقديم مثالين . أحدهما يو ضح الأثر الإسلامى 
فى مجال الشعائر الدينية البهودية . والآخر يوضح آثر أعمال 
المسلمين فى مجال التفسير فى أعمال اللفسرين اليهود . 

فهاهو لاستشرق اليهو دى "نفتال فيدر" . يكتب كتابا باللغة 
العبرية يتناول فيه تأثير الإسلام فى العبادات البهودية » وعنوان 
الكتاب باللغة الإغجيزية : “ Islamic Influences on the‏ 
٠ 'لewish Worship‏ كما جاء على صفحة الفلاف اخلفية › 
وقد صدر الكتاب فى أكسفورد )١۹٤۷(‏ وترجم هذا الكتاب 
عن اللغة العبرية ونشر لأول هرة بعنوان " التأثيرات الإسلامية فى 
العبادة البهودية ". وقام بتر هته الد كتور " محمد سالم ابرح ٠"‏ 
ثم أعيد طبعه هرة ثانية بنفس العنوان ضمن سلسلة " فضل الإسلام 
على اليهود والبهودية " الى يصدرها مر كز اللغات الشرفية بجامعة 
القاهرة . يقول مؤلف الكتاب فى مقدمته : " وللعروف من 
المانب الآخر أن الديانة اليهودية تأثرت تأثرا عطيما بالبيئة 
الإسلامية . فقد لات التيارات الروحية ‏ التى غمرت هذه البيئة 
مئات هن السنين ‏ إلى ثورة فى الياة الروحية لليهود القيمين فى 
الأصقاع العربية ؛ إذ أن السائل الدينية الى قدلتها للدارس 


az 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


الإسلامية بحتا عرفت طريقها إلى هدارس أحياء البهود ١‏ وقد عظم 
هذا التأثير أولا وقبل كل شئ فى هيدان الفكر الدينى والنظر 
الفلسفى "30 . 

ولم يكن هذا التأثير قاصرا على الأخذ ناهج اللسلمين بل 
تعداهاإل ميدان الشريعة فقول "١‏ ومن الناحية الشكلية الخذ 
اليهود لأنفسهم مناهج العرب العلمية فى فروء الدين › 
والأخلاقيات . والنحو . وتفسير الكتاب المقدس.. بل حتى فى 
هيدا الشربعة ففى كتاب " تثنية التوراة " الذى يهر نا ببنائه 
وترتيبه ليس سوى ترتيب لواد الشريعة الضخمة وفقا للنظام الذى 
وضعه علماء الفقه للسلمولا ... "ر . 

ثم يضيف بعد ذلك ويو كد بأن التآثر الإسلامى فى العبادات 
البهودبة ظهر بطريقتين : أولا ‏ باستيعاب عادات خحتص بالعبادة لإ 
أساس ها فى الدقاليد اليهودية, وثانيا ‏ ياحياء عادات قلرعة 
انداثرت من عند البهود خت تأثبر اسان ا "0 . ثم يعلق 
على هذه النقطة بقوله :" وهنا مجدر بدا أن نشير على وجه 
الخصوص إل ظاهرة هامة وهى أن العادات التى هجرها البهود 
بدافع العزلة والابتعاد عن النصرائية ار تدت ثائية إلى البهود بتأثير 
من الدين الإسلامى "ري .ويفهم من الطريقتين اللتين أشار إليهما 
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"فيدر" أن الإسلام جاء بأمور تعبلية جديدة] تكن موجودة في 
الديانة البهودية وتبناها البهود ٠‏ كما أن قوله بوجود عادات بهودية 
واندثارها ثم عودتها مرة ثانية لليهودية بتأثير هن الدين الإسلامى 
يعنى أساسا العودة إلى الأصول التى فقدت عبر تاريخ اليهودية 
بابتعادها عن الوحى.وعندما ظهر الإسلاج أعلنت هذه الأمور هرة 
ثانية من جديد فاعتنقها البهود.وهو ها يعرف باسم الاصلاحات 
الى أدخلها الربانين بتأثير من أمور العبادة عند اللسلمين. 

فمن أمثلة العادات الى حص بالعبادة وتبناها البهود بتأثير من 
البيئة الإسلامية ولم تكن موجودة فى اليهودية › عادة غسل 
القدمين قل الصلاة . فبعد أن ناقش نفتال عادة غسل القدمين قبل 
الصلاة . أكد أن هذه العادة ليس لها أساس فى الشريعة 
التلمودية ء كما أنها لم تكن موجودة بين يهود الأقطار الشرفية , 
أما امصادر التى تذكرها تدل على انتشار هذه العادة بين يهود 
الأقطار الإسلامية . وبعد مناقشة الصادر اليهودية يشير 
"نفتاك فيدر" بآن هذه العادة لا أساس لها فى الروايات المأثورة 
التلمودية . بل إنها مأخوذة من العبادة الإسلامية. فقول : " هل 
لسنة غسل الرجلين قبل الصلاة أساس فى الروايات الأثورة 
النلمودية ؟ يجب أن نجيب عن هذا السؤال بالنفى ... إن عادة 
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غسل الرجلين قبل الصلاة مأخوذة من العبادة الإسلامية رى . 
ويبدو أن عادة غسل الرجلين وتطهيرهما ليست هى العادة 
الوحيدة التى اقبسها البهود هن أ كان الوضواء عند للسلمين › 
فيقول : "فيدر": 'وتمايدل على عمق هذا التأثير أن تطهير 
الرجلين لم يكن وحده هو الذى صادف هوى وقبولا بين اليهود » 
بل اقنبسوا سائر ل كان الوضواء نحو غسل الذراعين وما ورك 
الأذنين ومسح الرأس والاستنشاق ... "ر . 

كذلك من العادات التى لا أصل لها في البهودية عادة غسل . 
المجانبء فيقرر 'نفتال فيدر" أن هذه العادة قد وفاها 'ليفى 
جينسبور ج" حقها من البحث وتوصل إلى " أن هذه العادة ليس 
لها هايشتها فى حكم التلمود البابلى ١‏ وأنها فى الواقع لم تكن 
مألوفة فى بابل لا فى العصر التلمودى ولا فى عصر اجازريم 
الأوائل . بيد أنه إبتدلاً من العصر الوسيط للجاؤونيم نرى أن هذه 
العادة قد ضربت جذورها فى بابل إنضا "ر .أما "نفتال 
فيدر 'بؤ كد أن الإسلام يدقق بصورة دقيقة لعملية اغتسال 
المجانب ٠‏ و كيف انتقلت هذه العادة إلى 00 ٠‏ فيشير إلى 
الأثر الإسلامى فى هذه العادة .ويقول: "و كل هذا يشير إلى مدى 
تغلخل هذا التأثير الأجنبى ‏ بقصد التأثير الإسلامى طبعا ‏ وبدافع 
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من هذا التأثر لم يأخذ اليهود على عاتقهم أن يغتسلو١‏ فى حالة إذا 
ما وجد الماء فحسب بل أصبح الاغتسال بعد ذلك شرطا تبطل 
الصلاة بدونه ...ر 

أما فيما يتعلق بو جود عادات بهودية عة ترتبط بالعبادة . قد 
اندثرت . ثم عادت بعد ذلك إل اليهودية من خلال الاصلاحات 
التى أدخلها الربانون بتأثير من البيئة الإسلامية . فمن أهم هذه 
الاصلاحات تلك الأنظمة التى أسسها اللبر إبراهيم اليمونى ١‏ 
وهى السجود والللوس على هيئة البارك › واستقبال القبلة وقت 
الوس ٠‏ ووقوف الصلن فى صفوف . وبسط اليدين 80 . يقول 
" نفتالم فيدر " عن هذه الاصلاحات "... قد نقلت من اللمسجد إلى 
الكنيس ٠‏ وأن ما فيها بعد تطاولا جوهريا على نظم الصلاة 
التقليدية وملاومتها شعائر العبادة الإسلامية "ره . 

ولا كانت الصلاة فى اليهودية قد شملت هذه العادات › 
وتخلى عنها البهود للابتعاد عن سلوك النصارى وعاداتهم ١‏ لذلك 
فان العو دة إلى هذه الأمور التعبدية تعتبر باعتا للعادات القارعة › 
فيقول 'نفتالل فيدر" عن هذه الأنظمة الى أسسها إبراهيم 
الميمونى :" وليست هذه كلها سوى تعديلات تتسم بطابع 
الاصلاح . غير أن الطبر إبراهيم الميمونى لم بر نفسه مصلحا 
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مجددا. بل باعشا لعادات قدرعة فليس مايقو به اصلاحا 
01 واغا هو بعث ay" restoration sll‏ . 

والدليل على أن هذه العادات التعبدية كانت موجودة وهتبعة 
لدی اليهود ثم اندثرت أو فلل من شأن بعضهاء ما ورد فى العهد 
القديم من صور للعبلاة ر كوعا أو سجوداء أو إكفاء للوجه وغير 
ذلك ر١٠‏ . وقد كانت هذه العادات التعبدرية متبعة بعد إعلاة بدا 
الهيكل . لکن بعد تدهيره عام 7١ ١‏ للميلاق) كان هناك ميل 
لهجر هذه العادات وغناصة السجود الذى تم إبطاله ور كز أحبار 
اليهود على الحناء القامة والر كوع فقط 0+0 . والدليل على أن 
السجود كان مطهرا أساسيا من مظاهر العبادة فى البهودية ها ورد 
فى أخبار الثيام الثاني (۷: ۳ )" وخروا على وجوههم إل الأرض 
على البلاط وسجدرا ". غير أنه فى عصر إبراهيم الميمونى أعاد 
السجود مرة ثانية للبهودية . ويعلق "فيدر" على ذلك فيقول: 
"وهذا التغيير يفسر أولا بأنه تأثير البيئة الإسلامية على وجه 
العموج 7 0. 

أما فيما يتعلق بتأثر البيهود بأعمال اللفكرين اللسلمين وبغخاصة فى 
مجال التفسيرء شعد ‏ كماذكر من فل - للقدمة الى كتبها 


تسو كر لكتابه " تفاسير الرابى سعديا جاؤون لسفر التكوين " 
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أفضل غوذج يبين تأر اثين من أهم مفسرى اليهود في العصر 
الوسيط ٠‏ وهما الرابي سعديا جاؤون والرابى صموئيل بن حفنى › 
بأعمال للفكرين اللسلمين . 

وقد استطاع تسو كرأن يبرهن ,عو ضوعية علمية تأثر أعمال 
ابماؤونيم التفسيرية بأعمال الفكرين المسلمين فى صياغة كير 
من للصطلكحات للرتبطة بعلم التفسير وعلم أصول الفقه ١‏ أو ها 
عكن تسميته علوم العهد القديم » غرارا على ما كان ساندا عند 
للسلمين من الحديث عن علوم القر آن الكريمء فقول :"... أن 
منهج الطاؤونيم فى تفاسير العهد القديم كان له صلة وعلاقة بعلم 
التفسير عند اللسلمين ". وقد شملت هذه العلاقة التأثيرا فى 
الشكل والمضمون فيقول : " ويبرز بصورة واضحة تأثير 
المصادر العربية فى المضمون والشكل فى الشروح المسهبة 
للرابى صموثئيل بن حفنى ".ومن أمئلة تأثر بن حفنى بالمضمون 
أنه قد تأثر فى تعريفه للبيان بالتعريف الذى وضعه المعتزلة :"لم 
يعد صعبا الاعتر اك بأن التعريفات الثلاثة المذ كورة عند الرابى 
صموئيل بن حفنى هى أقسام للعرفة المحصورة فى المصادر 
العربية . وأن الرابى صموئيل بن حفنى ابس التعريف الذى 
انتهجه المعتزلة : وهو أن البيان يعنى الديل... ". 
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وفيما يتعلق بالمحكم والمتشابه فيعرض تسو كر إلى قضية 
اختلاف الفرق الإسلامية فى تحديد المحكم والمتشلبه١‏ 
وانعكاس ذلك فى تحديد المحكم والمتشابه عند الطلؤويم ١‏ 
وبوضح أنهما متأثرال بفكر المعتزلة :" ... والمثال السابق 
للمحكم والمتشابه عند الرالى صموئيل بن حفنى هو بالضبط 
عائل الدموذج المقدم عند العتزلة المسلمين ". 

وعلاوة على إشاراته المتكررة عن أثر المفكرين المسلمين 
فى أعمال الطاؤونيم ٠‏ بؤ كد أبضا على أهمية للصاار العربية لتتمة 
الأجزاء الناقصة من وثائق اللنيزا القاهرية . كما أشار كذلك فى 
غير موضع إل أن أقوال الطاؤونيم غامضة ومبهمة ولا عكن فهمها 
إلا من خلال العودة إلى المصادر العربية . 

وفى النهاية أود أن أنبه الدارسين لليهود والبيودية والمهتين 
بالعلاقات اليهودية الإسلامية . الاستفادة من تجارب الماضى. 
وإقامة جسور مشتر كة بين أصحاب اللياتين . فكان البهود 
مضطهدين فى كل بلدان العالم السيحي , أنا فى العالم 
الإسلامى فقد نعم اليهود بالعيش فى حرية تامة بل إلا الفكر 
اليهودى لم بتطور إلا فى ظل التسامح الإسلامى .و أن يعرف 
المجتمع الإسرائيلي اللديث تلك اللوانب اللضيئة من تاربخ 
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العلاقات اليهودية ‏ الإسلامية . والتى استمرت فرونا طويلة في 
العالم الإسلامي شرقا وغرباء حتى أطلق البهود على فترة 
وجودهم تحت اکم العربى الإسلامى فى الأندلس اسم " العصر 
الذهبى ". وعلى الباحثين من الطانبيئ إبرلا هذه الصفحات 
المضينة للوصول إل العيش فى سلاج . ونبذ الصراع واخلاف 
الذى تستخدمه اللطراكة الصهيونية لتضليل البهود لتحقيق أغراض 
سياسية على حساب البهودية كلين . 
وأخيرا وليس آخرا- أشكر أستاذى الفاضل الأستاذ الد كتور 
محمد خليفة حسن على تفضله عر اجعة هذا العمل › والملاحظات 
القيمة التي أبداها سيادته والتى أفدت منها كثبراء وتشجيعه 
الدائم والمستمر حتى قت الترجهةاء كما أشكر سيلاته على 
موافقته على نشر هذه الترجة ضمن سلسلة " فضل الإسلام على 
البهود واليهو دية " الى بصدرها مر كز الدراسات الشرفة . 
وأرجو أن أكون وفقت والله ول التوفيق .0 


أد.أهد محمود هويدى 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


الهوامش * 

١‏ نفتالل فيدر + التأرات الإسلامية فى البادة الهو دية . ترجة عمد مالم الطرح. 
ملسلة "فضل الإسلام على البهرد والبهودية " رع. ٠ )١‏ هر كز الدراسات الشرقّة. 
جامعة القاهرة( ٠ ) ٠ ٠‏ ص 9 . 

- المصدر السابق ٠‏ ص ص 9 ١٠١‏ . 

. ١۴ ١١ المصدر السابق : ص ص‎ ٣ 

£ - اللصدر السإبق ٠‏ ص ١١‏ 

اللصدر السابق ۰ ص ص ١١ 1١1‏ 

56 الصدر السابق : ص +2 »" 

لا الصدر السابق : ص 3١‏ . 

۸ - اللصدر السابق ۰ ص ١1م‏ 

"۸ اللصدر السابق : ص‎ - ٩ 

٣۸ ص‎ ٠ الصدر السابق‎ ٠ 

٠۹ الصدر السابق :۰ ص‎ ١١ 

* محمدخر عبد المجيد اللهودية. سلسلة " الدراسات الدينية والتلرغية‎ ١٠6 
- ۱ €۸ 0 | )مركز اللراسات الشرقية واه‎ 0 
۱۹۹ 

۳ - نفتال در : ص ۸ه 


١+‏ الصدر السابق ٠‏ ص وه 
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البحث الأول 


الشربعة و أقسامها 
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أو تق تقسيم الشربعة 

بسبب الأهمية الخاصة الى أولاها الطاؤون سعديا فى تفاسيره 
وهناقشاته مع الفرائينرم لتقسيم الشريعة إلى شريعة عقلية وأخرى 
سمعية . فاتى اخصص لهذه الو ضوع مبحث منفرد . 

هذا التقسيم له جذوره فى للصادر البهودية القليعة ر غير أنه 
أكد عليه فى علم الأخلاق لدى طائفة العتزلة للسلمين . فطق 
لرأى المحتزلة فإن القيم الأخلاقة قائمة بذاتها وليست نتيجة لإرادة 
الخالق مشر فقط رم. والنتيجة الى ترز من ذلك هى أن 
الواجبات الأخلاقية الملقاة على عاتق الإنسان تسرى أيضا على 
اللدرى. وهذا الرأى له جذوره فى شريعة البهود رم. 

وهذا الرأى للرابى سعديا بجاؤون بشأنا قضية تة تقسيم الشرربعة 


ببرز بصورة واضحة فى كتاب "الأمانات والاعتقادات" اللقالة 
الشالئة. ومن أقواله فى هذا الكتاب يقهم أن الشريعة العقلية 
معروفة للانسان باستد لال العقل . وذلك بدون ظهور نبوى وى . 
ورغم ذلك نقدم محاولة لتفسير رأى الرابى سعليا جاؤون فيما 
يتعالق بالشريعة العقلية عفهوم الفوائد العروفة للإنسان فقط بعد 
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توضيحها له بواسطة الإخبار النبوى رم . هذا الفهم الخاطىئ فى 
رأى الطاؤون باطل بوضوح من خلال أفواله فى مقدمته ل "سفر 
الشريعة" اللكتو ب باللغة العربية . وهذه لغته "... قد نفاه إذ قال 
ود طبر NA N‏ دنال N‏ بن . وبقى الوجهان الآخران 
هما امسن والطائز أن يكون ما يأر به من جتعهما ... ولذلك 
صارت الشرائع على ضربين عقلية وسمعية . العقلية كالصدق 
والعدل والإنصاف ومجانبة القتل والزنىدى والسرقة وما أشبه ذلك 
ما لم يأتى *1 لم یات ] به رسول ولم يكتب فی القركنا لوصل 
إليه العبد . والسمعية كالصوح والصلاة ر٠‏ والطهر والز كاة ر١٠‏ 
والقرابينر»» وما شاكل ذلك هما لو لم يأتى 7 لم يأت ] به 
الرسول:*0 لم يكن إل الوصول إليه وجه من الوجوه من جهة 
آخر ". 

وفيمايتعلق بالشرائع السمعية وطبيعتها وجدنا اختلافا للرأى بين 
الباؤون سعديا وبين اللاؤون الرالى صمونيل بن حفني . فطبقا 
لرأى الرابى سعديا جاؤون فإن الغاية الرئيسية للشرائع السمعية 
هى لق الإنسان فى عبادة هوه وإعداده لذلك لينال اللزاء . وفى 
للقالة النالنة فى كتاب "الأمانات والاعتقادات 'بقول : " والقسم 
الثاني أقوال ليست جيدة وليست مقبولة عقليا. لكن أضاف لا 
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شرائع ونحذیرات لكى يزيد لا اللزاء ". ويقول فى موضع آخر : 
"لأن العقل مفوض لأن يلتمس اللكيم من الفاعل ليعمل عملا 
وعنحه ثوابا على ذلك . ونظرا لذلك فإنه يجد فى ذلك استحسان* 
1 استحسانا ) للفاعل . وليس فيه أى ضرو لمانح العمل" . 

ومقابل هذا التفسير لاعى الرابى صموئيل بن حفنى فى اثنإن من 
مؤ لفاته اللخطو طة. وهماء" كناب الهداية "و " كتاب الشرائع ". 
وتلك أقواله من كتاب الهدلية "... ويؤدى إلى هلاكه إلى أن 
بصيرا قبيحين 047 . لم عتنع بل يجب أن يكون المعلوم عند الله 
تعال أن الأكل والشرب فى بوم الكيبور ١‏ المقصود هنا يوم 
الغفران والأيام الى افترض علينا الصوم فيها فيحين ضارين فى 
الدين فنهانا عنهما . وبين لنا ذلك بالنبى على لسان البى . 
و كذلك إذا كانت الصنائع ضارة بفاعلها أو إذا كان مددفا ر رعا 
بقصد هنا مندفعا ) لم عتدع اء بل بحب أن يكو ن العلوح عند الله 
أن فعل الصنائع يوم السبت ٠‏ وفى الأبام التى حطر علينا الصنائع 
فيها قبيحة ضارة هن طريق الدين فهانا عيهاء و كشف لنا ذلك 
خبر النبى عن حاله . وإذا كان هذا هكذا فالطائز العارى من الضر 
المخصوص ومن الث الخارى فى السمعيات على جولاه في 
العقل .وما كان من جنس الطكائز يتعلق به ضرر مخصوص أل 
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عبسثر00 و كان ممتنع فى العقل فإنا مثله فى السمع قبيح نوع 
منه والكلام فى هذين الفصلين هما من دفِنَ النظر فى الصوت 
(القصو د الشريعة) السمعية ما علمنا من أحدها من علمائنا كشفه 
هذا الكشف وسلك فى هذا الطريق ". 

ويقول في كتابه "الشرائع" :" والفصل الناسع عشر القول فى 
الوجوه الى بيجب أن يقع العمل باللصوت ر اللقصود بالشرائع ) 
عليها ليستحق بها الثواب والخلاص هن العقاب . فنقول إن ما 
يفعله العقل من الصو ت ر اللقصود الشريعة ) لا يستحق الثواب إل 
بعد أدانها على الشروط التى تعد بها . لآنه متى لم يؤدى*1 لم 
يؤد ] ذلك على تلك الوجوه أو أخل ببعض وجوهها كان عنزلة 
فعل العقل من غير أن يتعبد به فلا يستحق عليه الثواب . فإذا فعله 
بكامل شروطه استحق الثواب من الله تعالى عليها . فأما تلك 
الوجوه 350 فهى أن يفعل ما هو واجب فى العقل لوجوبه ويترك 
القبيح فى عقله لقبحهء و أنه يفعل السمعيات لأنها مصلحة له ء 
ولأن اللميع نعنى العقليات و السمعيات طاعة الله تعال . فان فعله 
للثواب فقط لا لوجوبها فى عقله ‏ ولا لأنه صالح له ء ولا لأنه 
طاعة الله لم يستحق بها واب ٠‏ لأنه متى فعلها للثواب فقط 
فكأنه فعلها للنفع لا لحسنها فلم يأتى '7 فلم يأت ] بها على 


الو جه الدى وجبت عليه وللوجه الذى حسلنت منه . لأنه لا تب 
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عليه لإجابة الثواب . آلا ترى أنها لو وجبت لهذا الو جه و كان 
الثواب إغا يجب ويستحق لأجله ليؤدى ذلك إل الانتقاص ". 

هذا الاختلاف فى الرأى بين الطاؤونن له مقابل فى الصادر 
الإسلامية . فيقول عبد اللبار ر للفنى اللزء ۴١ء‏ ص ۷> ). 
"وفعلا ألوضحنا أن يام شريعة وعمل إرادة الله من أحل اللو اب 
أمر عير منطقى . لأنا الثواب يكون فقط بسبب وجود ر فى الواقع 
شربعة) صفة دد وجوبه أو يكولا وجوبه ارادا ر من وجهة نظر 
دبنية كماهو من السمعية) و كل ما به هذه الصفة ليس عليه 
ثواب. لأن كل واحد منهما مرتبط بالكخر. وهذا باطل ". هذا 
التفسير استعمله الرابى صموئيل بن حفنى وقد ورد عنده فى لاص 
١‏ باسم أبو هشام "عا أن الثواب من أجل العمل الملزم . 
و كان الوجوب فقط من أجل الثواب . فان كل واحد منهما 
مر تبط بالآخر ء ا یژ دی إلى بطلانهما ". 

وفيما يتعلق عوقف الرابى سعديا جاؤون الذى سمح عنح 
الشريعة بهدف اللصول على الثواب , لم أجد فعلا مقابلا مفصكاك 
لذلك فى الأدب الإسلامي . لكن من لغة النقاش هناك يتضح أن 
أا هشام وعبد البار حاولا تفنيد الرأى الذى يوضح وجود فوع 
من الشربعة أساس قبامها الثواب . 
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ثانا الشرائع الزدوجة 

افتراض أن الاعتراف النابت فى العقل بآن الشريعة الإلهية 
لالإإنسان تير قضية : وعا أن : لماذا الشرائع البوية تكون بمثابة 
الشرائع الواجبة طبقا للعقل ؟ . فقد انقسمت الآراء حول هذا 
الموضوع. الكفر بالنبوة. نفى الاعتراف العقلى بالقيم 
الأخلاقية والمحاجة إلى المجالن : العقلى والنبوى . فقد زعم 
منكرو النبوة أنه ليس هناك ضرورة بالفعل للنبوة لأن عقل 
الإنسان يكفى ليرسى أسلوب حياته ر١٠‏ . وأصحاب الرأى 
المتشدد المخالف لذلك قالوا إن الظهور النبوى برهن أن 
الإنسان عكنه الاعتماد على عقله فى القضايا الأخلاقية والكل 
مرتبط يارادة المشررع الإلهى 00ى. و أصحاب المذهب العقلى - 
اليهود والمسلمون ‏ الذين آمنوا بالنبوة وبأحكام العقل نوا 
ليبرهنوا بأن الشريعة المزدوجة أى الإرشاد العقلى والإخبار 
النبوى . ضروريان ومكملان لبعضهما البعض . يدعي الرابي 
سعديا جاؤون فى كتاب " الأمانات والاعتقادات "للقالة الثالئة » 
الفصل الثالث ء أنه فى الشرائع العقلية اضطروا للتعاليم النبوية 
حتى يدرك الإنسان جوهرها الصحيح ١‏ وأسلوب نشاتها لأن 
العقل يشير للفكرة فقط فى بساطتها بدون كيفية وكمية . وطبقا 
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لتفسيره فى القالة الرابعة الفصل الكامس يبدو أنه قد وضح أن 
الشريعة العقلية بدون الإخبار النبوى لا تعطى الق للشرائع 
بالثواب ولیس هن الضرورى أن يعاقب العاصى ١‏ . 

ولطرابى صموئيل بن حفنى إجابة أخرى حول هذا المو ضوع 
وذلك فى مقدمته لكتاب " الشرائع ٠"‏ " المسألة الثانية هى 
المصوت ر المقصود الشرائع ) العقلية إذا كانت معلومة بالعقل 
رلم نفتقر إلى معرفتها بالسمع » فعلى أى رجه جاء السمع به 
نعنى المنصوص التي تلو أنوها إذا كنا مستغنيا عنه ؟ واللواب 
على ذلك أن السمع إغا جاءنا بها لتأكيد التبيه على وجويهاء 
وللزيادة فى الاستدلال به عليها . لأنه لا عتنع أن يدل على الشى 
بدليلين وثلاثة وإن كان مستغنيا بأحدها عن الآخر ء ولا يكون 
ذلك فیحا. وإذا اح د يو حبر ا 
(القصود الشرائع ) العقلية". 

هذا الإنصاف للشريعة للزدوجة مجده عند عبد اطبار 
(المغنى .١*‏ ص )١45‏ " لأن الله تعال أخبر بوجوب الأفعال 
العقلية من خلال تضيتها فى العقل لم عنع الاعتماد على الشربعة 
النبوية ". وفى اللزء ٠.٠١‏ ص 02 ) يشبه هذا الازدواج ازدواج 
الأدلة لدليل واحد ر ويجرى ذلك مجرى تواتر الأدلة وتدافعها ). 
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وقد وجدت مغل هذا التفسير لصدق الشريعة للزدوجة فى 
قطعة من مقدمة الرابي سعديا جاؤون لكتاب الطروفات ر يقصد 
ذلك كتاب الفرانس )» " قال وأصح هذا الكتاب أن الطجة من 
وجه الاضطرار إغا تضر إلى أحد من هذين المعنيين 200 فإذ1 تبت 
القول من أى واحد هنهما كان . لزمت المحجة له وقامت الدلالة 
به. أعنى إن ثبت القول من جهة الس المحسوس فقد صح 
و استغنىي عن أن يثبت من جهة البوة ‏ و كذلك إبضاإن ثبت الأمر 
هن جهة النبوة لا بد لها من آبات معجزات وبراهين 
هبر هنات277 . وقد يكونا أن تتفق البحتيئ *1 المجتانا ] جميعا فی 
معنى من العانى فيكون مدلولا عليها من جهة الس وهن جهة 
النبوة . ولذلك كل حكيم يريد يدل على معنى وعكده أن يدل 
عليه بهذين الو جهن جنيعا ... حقيق أن لا بقصر على ذلك ول 
بتكل على أحدهما غير الآخر وعلى أن فی كل واحد مبهما مقدم * 
١‏ مقنعا ؟ دالا على انفراد استغنى عن الآخر '307. 


م 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


الهوامش 

." أنظر مقدمة ابلزء الثالث للتوراة , وأجزاء من كناب " التحصيل‎ -١ 
000 ص . *ومابعدها.‎ ٠ وهقدمة ترجهة الوراة » طعة دير بورج‎ 

]ل أنظر حديشا فيما بعد 

؟د هكذاء ملا : كناب " الملل والنحل " للشهرستانى ص:8 4 " واتفق 
العتزلة جنيعا بأنا أسس اللعرفة الدينية وواجب الأعتراف بار هن 
الضروريات اللكمسبة للإنسان قبل ظهور أى نبوة . وهو النقاق فى 
ضرورة الاحتياج لأعمال حسنة والابتعلا عن الفحش " . كما نافش أو 
امسن عبد الطبار القضابا العقلية والسمعية فى فصول متلفة من كتابه 
" كتاب اغى في أبواب التوحيد والعدل . وفى شرح الأصول امس" 
١‏ تفسير الأصول الحمسة الأساسية انظرية العتزلة" ٠‏ ر ص٠‏ . 
ولخص الوضوع ببجاز " الفروض الايية نوعان ٠‏ عقلية وسمعيةء 
فالعقلية مثل حساب النفس والقسم باطقيقة و الاعتراف بالطير وها شابه 
ذلك . وهن هذه الواجبات الا عكن للإنسان أن بصادر ذاته بأى صورة 
أما الشرائع السمعية فمن الضرورى تنفيذها بهدف التقرب إلى الطالق ء 
وهذاعكن فقط بعد أن يقر الإنسان بو جود الخال" . وأنظر أبضا كتاب 
1.1001 عن نظرية الأخلاق عند عبد اللبار . وعلى کل حال 
فان رأى البروفسور ألكسندر التمان في Saadia's Conception‏ 
١ 01 the Lw‏ بأن الرابی مسعدبا جلأون هو الذى أو جد التمييز بين 
الشرائع العقلية والسمعية كحل وسط بين العتزلة والأشاعرة , يصبح رأيا 
غر صحيح . 
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؟ - وهذا هو هبدأ التعديل الذى يشكل سوبا مع هبدأ التوحيد أساس نظرية 
المعتزلة. وعنلاف هذا الرأى ادعي أهل السنة والأشاعرة بأن قوانين العدل 
تطرأ على البشر ‏ بسبب أنهم عخلوقون . هأمورون ومحذرون- وليس على 
الشالق الذى هو أبضا المشرء . و كماهو هعلوم إإن الرابى سعديا 
جاؤون نسب هذه المعرفة أبضا لأبوب . والرابى صموئيل بن حفنى ر 
فى تفسيره لقسم 5510) ادعى أنه من غير الممكن نسبة رأى هذهوم 
هثل هذا لأبوب. 

ه ‏ أنظر الفقرات اللوهرية الى تبحث ر تطلب ) العدل والكم هن بهو 
مغل التكوين 38 ١3ل‏ وإرها 0302 ١‏ . وقد انقسم قدماژنا یر هم 
الله حول هذا الموضوع و قالوا إنه سبحانه وتعال بقيم بنفسه كل 
الشرائع التى منحها لإسرائيل . أنظر حول ذلك . المقال المدهش للرابي 
ليعزر فى اللمود الأور شليمى رأس السنة الفصل الثالث . مجموعة 
الهلاخوت "وحفظواو صيا أنا بهوه . آنا هر الذى حفظت وصايا 
الحوواة ألا " وهذا الاخراض بشأن الواجبات اللقاة على بهوه أبضا 
تحدد كذلك عقيدة أن الإنسان صاحب اخار ر وإن لم يكن هكذاء 
لم بفرض الله عليه شرائع من الأصل ) ١‏ وهذا أبضا هبدأ هام فى نظرية 
المعتزلة الى عار ضها الأشاعرة . كذلك فإن رأى المعتزلة بأن الوحى 
الإلهى غير مسموح للرؤية . ولا حتى للأتقياه؛ في جنة عدن هذا 
الأمر انقسم الأشاعرة بشأنه . هو هثل رأى الرابى عقيا فى "سفرى 
ا م وکات ناذه وله اناميا لق 


اليهودية وأقوال الرابى هوس بن هيمون فى "دلالة اطائرين". القسم 
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الأول الفصل .۷١‏ بأن اجماؤنيم تبنوا آراء العتزلةء ضد الأشاعرة , 
ليس بسبب أنهم فضلوا آراءهم لكن بسبب أنه فى الفترة اى قامت 
فيها طائفة الأشاعرة كان الطاؤو نيم بالفعل هرتِطِن بآراء المعزلة . 
ولم أظفر بفهم تفسيرهم . 

5 وإن لم يكن كذلك . فانه ليس هناك هكان للقضية الى طز حها 
الجازون فى الفصل الثالث بشأن اللاجة فى التجليات البوية ء و كذلك 
فى الشرائع الى يفرضها العقل . (ِيضا من التعريف الذى أعطه الرالى 
سعديا جاؤون للشرائع السمعية " غرس فى عقولنا استحسانا " 
والتعريف الذى أعطاه للشرائع السمعية " غرس فى عقولا استقباحا " 

۷- مرفين فو كس ء فى مقالات متعددة فى مجموعة الؤثر العاللى السلاس 
للدراسات اليهودية : شرائع إسرائيل ر جامعة تل يب )*. وفى + 
Modern Jewish Ethics‏ ص ۰ ¢ ¥ وما بعذها . 

۸- المزامير( ٠9‏ ه ) و كما يبدو فان القصد أنه لا تو جد شرائع فى 
القوراة بعارضهاالعقل > وقارن لذلك مقدهة " مسيخت " المقطع 
المر كب لارابى صموثيل بن حفنى صاحب ترجة الرابى سعديا جاؤوف 
(ص + 75 ) وها بعدهاء وفى أقوال الرابى نسيم جلؤون فى طبعة ش. 
أبرمسون .و ص 0571١‏ وأنظر أبضا " الأمانات والاعتقادات " للقالة 
الثالفة . الفصل الثالث ر١٣‏ . 

9 إبضا فى " الأمانات والاعتقادات " للقالة الثالنة . الفصل الثالث , 
أحصى البغاء بين المحرمات العقلية . وقد عارضه الرابى صموئيل بن 
حفدي فى تفسيره للنية ه : " فقول إلا ثمانية شرائع عقلية . وأما 
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اثنتين هنها سمعية وهما أذكر وأحفظ ‏ فهما واحد ‏ ولا تزن . وعلى أن 
قد خالف فى ل تزن بعض علمائنا فجعله فى الشرائع العقلية ". 

0" هبدأ ضرورة الصلاة ليهوه أحصاها في " الأمانات والاعتقادات‎ ٠ 
المقالة الثالفق الفصل النالث.بين الشرائع العقلية.وهنا قصده الصلاة‎ 
٩٥ فى صيغة حددة . وها يشبه ذلك فى "المغنى " لبد اللبا اطزء‎ 
رص + 77 ) " العقل يرشد للصلاة للرب وعبده ؛ لكن طبيعة الصلاة‎ 
." وشروطها وزمانها و أماكنها مصدرها السمع‎ 

. يعنى ء الصدقات المحددة ء هثل التعويض والعشور‎ -١ 

- أنظر أقواله عن القرابين الى عملت بدون تشريع . لأن العقل لا برشد 
الها . 

٠‏ وجدت تعريفا دقیقا کهڏا في قطعة من كتاب " الشرائع " للرابي 
صموثيل بن حفدى ٠‏ " أما المسألة الأوى فهى قول القائل ما الذى 
تربدون بقولكم مصوت (القصود شريعة ) عقلية ومصوت ١‏ القصود 
شريعة) مسمعية . والواب عن ذلك هو أن المراد بقولنا فرائض عقلية 
هو أنها نما تُعلم بالعقل وبه وصلنا إل معرفها وأنها ليس ما يفتقر فى 
العلم بها إلى السمع . والمراد بقولدا سمعية هو أن طريق العلم بها 
السمع لم يصل إلى معر فتها بالعقل . 
ونشير هنا أبضا إلى أن المعتزلة .عيزون بين العقلية الى الاعتراف بها هو 
اللبديهيات الداخلية . مثل ريم الكذب الذى لا فائدة هده › وين 
الفرائض العقلية اى هن الضرورى الإتبان عليها بدليل , مثل الكذب 
الذى به فائدة . أنظر كناب " المحيط بالتكيف " لبد اجار ١ر‏ ص 
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۴ ص 18 . ولم أجد عند الرابى سعليا ججلأون غميز هثل هذا 
التمييز إلا أن كل الفرائض السمعية محددة كداخلية ‏ علم العقل ١‏ أنظر 
أقواله عن مصادر المعرفة فى مقدمته ل:"الأمانات والاعقادات" الفصل 
الشامس . وها هو الاعتراف العقلى بالفرائض, هى معرفة هن نوع خاص 
> ولا تتوقف هذه العرفة فى خط واحد هع العرفة اللسية مثل التميبز بين 
البرد والطراء ولا مع اللعرفة الاستنتاجية (الاستقرائية) الى يشار الها مثل 
العلم الضرورى . وبذلك تدحض ادعاءات مرفين فو كس ضد الفرائض 
العقلية . فى مجموعة الؤقر المشار إليه من قبل . ١ص ١١‏ ) وها بعدها . 

. يعنى الأكل والشرب فى باح الصوم‎ ١ 

- يلمس هنا تأثير المصادر الإسلامية . أنظر على مبيل الثال "المغنى" 
٠‏ الطزء +7 ءا ص : 55 ) عن ريم الأضال عديعة الفائدة إاعصتم, ٠‏ 

١‏ - هنا إبضا الملة بتأثر من المصادر الإسلامية لأن فى مصادرنا لم 
بفسرالقصد كلية فى الفرائض العقلية هثل المدقة . أنظر '"بصاحم "0 
الباإبلى وها بقابله.و أنظر أبضا عند الرابى يتسحاق شلومو والتوسفوت 
هدلك . 

» أنظر مسیخت تبتاى كوهين صاحب ترجوم الرابي سعديا ججاؤونا‎ ١ 
وما بعدهاءو أنظر "الأمانات والاعتقادات" المقالة‎ ) ۴١ (ص‎ 
o. . الخالنت الفصل الثالث‎ 

۸ - منهج أهل السدة والأشاعرة والظاهرين . 

۹- وله رأى آخر ذكرناه من قبل . هن تفسيره بشأن العقاب الذى علق 
بالأجيال الأول بسبب أعمالهم الشريرشرغم أنهم لم يخذروا منها من 
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. استباط عقلى أو استباط وى‎ ٠ 

. أنظر أقواله عن معجزات الأنياء كدليل لعالمه‎ - ١ 

١‏ - و فيمايتعلق عوقف الرابى هوشيه بى ميمون بشأن القضايا العقلية 
والسمعية فإانها لا تزا فى حاجة إلى توضيح . وقد اتفق الباحثر ن الذين 
اهتموا به بأنه لا يعترف بالو صايا العقلية . بالمعنى الذى حددناه سابقا. 
ورأبعي ما قال فى الفصل السلاس سس المقدمة لمسيخت الآباء . بعد أن 
ذكر أقوال قدمائنا - بر همهم الله على المحرمات الى تعليلها معروف " 
وبعض حكمائنا الذين اهتموا بعلة العتزلة دعوها فرائض عقلية" . بهذا 
النعت للحكماء رأى المعار ضون لفكرة الفرائض العقلية . 
وتوصل بعض الباحذن إلى استنتاج بأد الرابى مويه بن هيمون قد فهم 
رأى علمائدا السابقين بشأن الفرائض التى "لو لم تكتب فمن 
المستحب أن تكتب " بهدف الفائدة . يعنى . بعد ظهورها شريعة فى 
النبوؤات نحن نعدرف بفائدتها . وقد وافق هدا الرأى ٠‏ ولكن ليس 
لاعتقاد اعتراف العقل بالفرائض بدود ضهور بوى . فى الواقع هذا 
الاعتقاد مفند طبقا لأقواله فى " دلالة الطائرس " القسم الثالث . الفصل 
۷ وفيه : "و صر حوافى كل موضع أنه لازه ضرورى فى حقه تعال 
الحدل وهو أن يجازى الطائع على كل ما فعله م أفعال البر والاستقامة 
ولو لم يؤمر بذلك على بد نبي وأنه يعاتب على كل فعل شر فعله 
الشخص ولو لم ينهى”*1 لم بده | عنه على بد نى إذ ذلك منهى عنه 
بالفطرة أعني النهى عن الظلم وابلور" وها هو طقا لرأبه انقسم قدمائنء 
يبر مهي الله > بقوة الفهم العقلى للفرائض أكتر هن الرابى سعديا جاؤول 
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المعتزل. فطبقا للرابى سعديا جاؤون فإنه لا توجد فريضة عقلية بدود 
شربعة بوية تستحق اللواب وتستوجب العقاب . كما ذكر هن قبل . 
وبالنسبة لرأى قدمائنا . بر هم اللهء فإن الثواب والعقاب قائم أبضا 
على الشريعة الطبيعية . بدون أى ظهور نبوى . وهن الباحدين هن جاء 
ببراهين لمعارضة الرابى هوشيه بن هيمون " للشرائع العقلية " فمن 
أقواله فى "دلالة الطائرين "اللزء الأول . الفصل الثاني + " وبالعقل بفرق 
بين اطق والباطل وها شابه ذلك . وأما القبيح والحسن فهو فى 
المشهورات لا فى المعقو لات" هاهو اراي موشيه بن ميمون يشرح 
بأن المسن والقبيح " موضوع هألوف ولا يتاج لإدراك العقل . وهذه 
الرؤية باطلة إبضاء لأن " الطسن والقبح " الذى قل هناك عفهرم جال 
١‏ هشل العرى) وليس عفهوم أخلاقى . وفى نهاية الأقوال . يبدو الاختلااف 
بين الرابى هوشيه بن هيمون والمعتزلة في المجال المعكوس - فطق 
للمعتزلة يوجد نوع هن الشرائع الى لا بدر كها العقل كلية. وهي طبقا 
لرأى الرابى هوشيه بن هيمولا كل الفرائض لها تبرير عقلى . إلا فى نوع 
واحد هن الفرائض بكون التبرير معروفا للعلماء وليس للعامة. واختلاف 
آخر يتصل بالمصطلح وليس فى أساس التمييز بين نوعى الفرائض . 
فالرابى هوشيه بن هيمون يستعمل مصطلح فطرة . والمعتزلة مصطلح 
العقل . 
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اللسبحث التانى 


قضابا التعريفات 
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اول البيان وحدوده 

بدأ حول جوهرى وأساسى فى تفاسير المقرا بأعمال الرالى 
سعديا الفيومى ٠‏ والرابى صموئيل بن حفنى الذى اقتفى أثره فى 
کل تفاسيره للتوراة ر۵ . و كما هو معروف فان حكماء التلمود 
والمدراش فد فرضوا قدرا علظيما من الطرية فى حث الكدابات 
اللقدسة .أما الرابي سعديا الفيوهي والرابي صموئيل بن حفنى فقد 
وضعا لتفاسيرهما أسسا من القوانين للحجمية ومبلائ النحواء 
ومناهج التفسير العقلى. 

وقد ارتبط هذا التحول بالأعمال التفسيرية للمسلمين سواء من 
الناحية التاريية . أو من وجهة النظر الدينية الى كان بشارك فيها 
اللفكرون العرب والعلما اليهودر والواقم انه فى عصر 
اللاؤونيم السابقين الذى انتشر فيه الإنتاج التفسيرى تو فر لدى 
العرب أدب تفسيرى كبير ومتشعب مؤسس على قوانين النحو 
وعلم البلاغة ر المعاني والبيالا ) رم . ولهذا فى حد ذاته أهمية فى 
افتراض أن منهج الخاؤونيم فى تفاسير العهد القديم كان له صلة 
وعلاقة بعلم التفسير عند السلمين.وبفحص الأجزاء الكثيرة من 
تفاسير الرابي سعديا جاؤون والرابي صموئيل بن حفنى الو جودة 
ضمن وثائق انيرا القاهرية أصبح هذا الافتراض يحض بصلاحية 
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أكيدة معترف بها وليس هذا فحسب ء بل إنه بفحص المصادر 
الإسلامية إيضا عكن تتمة أجزاء الطنيزا الناقصة بسبب الطمس 
والفراغات الموجودة فى وثائق اللنيزا . 

وليكن جوهر هدفنا فى هذا البحث القارن توضيح اللوضوعات 
وللصطلحات وليس سد الفجوات النصية ١‏ لذلك رإبت أن أقدم 
الادة طبقا لو ضوعاتها . وليس طبقا للأجزاء . كما أننى م أفصل 
بین تفسيرات الرابى سعديا جاؤون والرابى صموئيل بن حفنى فى 
اللو ضع الذى يتناول فيه كلاهما نفس القضابا » وعندما تكون 
أقوالهما تامة وتوضح بعضها البعض . ويبرز بصورة واضحة تأثير 
الصادر العربية فى المضمون والشكل فى الشروح اللسهبة للرانى 
صمونيل بن حفنى . ففى تفسيره لسفر التثية :١ ١‏ 8) ناقش | 
الرابى صموئيل بن حفنى أساس جوهر التفاسير والقضايا اللختلفة 
اللرتبطة به وهذه هى أقواله فى الفقرة الأرلى : " وفوله 522 
9٨7 1 “N‏ أى " فسر هذه الشريعة " أراد به 
البيان وهو تلف المعانى لأنه على الضرين:إما بيان الط 
كقو ل/735 أى "نص وحی »)وهی تفسير على الألواح من 
أجل أن يقرا فيه بسرعةء أو بيان اللعانى كقوله" و كتبت عليها كل 
أقوال هده الشريعة "م ففيها بیان تام ونشرح فيه معان وهو 
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أن نذ كر حد البيان » والكلام الذى يجب أن يبينه والذى لإ بيجب 
عليه أن يبينه » وترتيب البيان . وهل هو واجب على النبى» وهل 
وجوب البيان يحتص الشرع أو ربعمه مع الإخبار . وهل البيان من 
النبى يجب أن يكون لكل واحد من اللكلفين. وهل يجوز تأخيره . 
و كيف بقع البيان . وبماذا يكون البيان . وما الذى بينه فى 
التشنية . فللمعنى الأول هو حد البياناء فقول إن قد حدوه قوم 
لحدود. منها أنه إيصال العنى إل اللخاطب بأوجز لفط . ومنها 
أبضا أنه اللعنى . ولحن نقول إن البيان هو ما يتبين به اللتبين حتى 
يكون معلوما لن بوين له .آلا ترى أنه لا يصح أن يكون الإنسان 
عللا بمالم يتبينف ولا أن يكون متبين*1 متبينا ؟ لما لم 

هذا الكلام غير واضح ولم ينضح لا منه الاختلاف ين 
التعريفات الختلفة للبيان . غير أنه يتضح بجلاء من اللصلار العربية 
التالية .ففى كتاب " للستصفى من علم الأصول " للفزال اللزء 
الأول اص 45 ) > برد حرفيا : " اعلم أن البيان عبارة عن أمر 
يتعلق بالتعريف والإعلام وإغا يحصل الإعلام بالدليل . والدليل 
محصل للعلم . فهنا ثلاثة أمور : إعلاج . ودليل به الإعلام . وعلم 
يحصل من الدليل . فمن الناس من جعله عبارة عن التعريف » فقال 
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فى حده إنه إخراج الشى من حد الإشكال إن حير التجلىرن 
وهنهم هن جعله عبارة عما به لحصل العرفة فيما ختاج إل اللعرفة . 
أعنى الأمور التى ليست ضرورية وهو الدلبلر» . فقال فى حده 
إنه الدليل الو صل بصحيح النظر فيه إلى العلم عا هو الدليل عليهء 
وهو اختيار القاضى . ومنهم من جعله عبارة عن نفس العلم ٠‏ وهو 
تبيين الشئ ١‏ فكان البيان عنده والتبيين واحد . ولا جد فى إطلاق 
اسم البيان على كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة إلا أن الأ ب 
إل اللغة وللتداول بين أهل العلم هو ما ذكره القاضى " . 

والإمام'سيف الدين الأمدى "فى كتاب" الإحكام فى أصول 
الأحكام * المزء الثاني صفحة إ/ا/االاطعة القاهر ۸۹۹۸ 
مون حفن الكثير هن العتزلة فى أن البيان هو الدليل" . ومنذ 
ذلك اين لم بعد صعبا الاعتراف بأن الثلاث تعريفات للذ كورة 
عند الرابى صموئيل بن حفنى هى أقسام العرفة المحصورة فى 
المصادر العربية.و أن الرابى صموئيل بن حفنى اقبس التعريف الذى 
اتتهجه العتزلة ء وهو أن ايان يعنى الدليل ء وأن ايان ليس عمل 
تفسيرء كما أنه ليس للعرفة للأخوذة من هذا العمل و لكنه 
الأسلوب الو دى إل العرفة . 
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ثانا المحكم والمتشابه 
٠‏ يقول الرلى معديا فى مقدمته للوراة "جا نا سس اغراق 
القرا هى الشلاثة معارف المذ كورة آنفا وهى : الفكرة والنص 
والأثور. رعا أن كل قول يكوذ بالضرورة إما محكم (موضوع 
لتفسير واحد) أو متشابه (بتأول على كل وج ء وعا أن کل نص 
فانم على هذا النموذج. والتوواة على هذا للنوال ٠‏ وحيث إن 
التوراة وضعت بباحدى اللغات ر»» فمن الضرورى على كل 
ف أن يفهم أى قول يتطابق مع الأفكار السابقة عليه ومع 
الأثورات الهأخرة مغل المحكم ٠‏ وأما ما لا يتطابق مع هذين 
الاشنين. يكون كالدشابه ". ويقول الرابى صموثئيل بن حفنى فى 
مقدمة تفسيره للقسم الثاني من سفر التكوين " والنحو الثانى أن 
يكون عارفا باللفظ فى اللغة والنشابه لثلا يتوهم المحكم متشابها 
والدشابه محكمًا وتفسد حقائق العانى . فأما حد المحكم هن 
الكلام الذى 0٠‏ يتأول عليه مثل قرله :” ود 9× ددبرود 
7 ۸ ” أى " لأن الإنسالا لا يرانى ويعيش "رى 
وللسشابه مثل ”7 0۸399 224 979 ديا ديرد ” أى " ذرأوا له 
إسرائيل "000 . 

ونجد فى القر آن الكريم أساس تقسيم النص إل حكم ومتشابه ء 
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ويرد ذلك فى سورة آل عمران الآبة النالنة ب منه آبات محكمات 
هن أم الكتاب و أخر متشابهات 4. وفسر المفسرون السلمون هذا 
التقسيم بأساليب متنوعة ١1ى‏ ءوأما التفسير الأكثر قبولا ذلك 
التفسير الذى تبناه الرابى سعليا الفيومى والرالى صموئيل بن 
حفنى. أى أن المحكمات هى الصيغ ر التعبيرات ) الى كُتمل 
تفسيرا واحدا فقط أما التشابهات فهى التعبيرات الى يستنتج 
منها تعاليم متلفة و كان التمييز بين المحكم والتشابه عند 
مفسرى القرآن ومفسرى القرا هو الوسيلة الثمرة فى تفسير 
الآبات التى تبدو غامضة هذه عن تلك وتعريف الرابي سعديا 
الفيومى التشابه يستوجب أن يكون مسقا مع المحكم اللوازى 
له. مدعما على ما ورد فى الآية السابقة هن أم الكتاب "اى 
المحكمات وول . 

ولكن . هن وهلا حسم بين الأبتيئ التعارضتين هذه عن 
تلك؟وأى واحدة منهما هى الأساس الى يجب أن تتجه إليها 
الأخرىف؟. فى هذا اللو ضوع بدأ تصور واسع لتفاسير هذهبية 
مو ضوعية عند المسلمين و كدلك عند الماؤويم. لذلك سعت كل 
طائفة جاهدة لأن تكيف تفسير الآبات لعرفة اللضامين الدينية التى 
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يناقشونها على أنها متشابهة . واستشناءًا من ذلك حدة مقولة النقد 
ل"فخر الدين الرلاى" الفسر الديني العروف . ففى تفسيره للآية 
القرآنية للذكورة سابقا كتب : "يدعي كل واحد من رجال أهل 
للذاهب أن الات التى توافق منهجه هى محكمات . وأن الى 
توافق آراء معار ضيه هى متشابهات . وقول العتزلة ر الذين يؤمنون 
بحرية الإرادة) أن الآية بل ومن يشاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ى 
أنها محكمة. وأما الآبة 8 وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب 
العالين4 هى متشابهة . أما أهل السنة ر البربون ) فيقولون 
العكس . و كذلك إإان تحديد المحكمات و التشابهات عند الرالى 
سعديا جاؤون والرابى صموئيل بن حفنى مرتبط إيضا ومرهون 
بكر ائهما اللاهوتية .و عندما بلمحان إلى الفكرة الى على أساسها 
ينبغفى أن تفسر الفقرق فهذا فى الغالب فكر اللعتزلة الى ينتسبان 
إليها . والنال السابق للمحكم واللتشابه عند الرابى صموئيل بن 
حفنى هو بالضبط رعائل الموج للقدم عند اللعتزلة للسلمين . 
وعن تفسير الآبة السابقة8 هن أم الكتاب 4 يقول: 
“الزمخشرى"الفسر المعتزل:"متال ذلكلل تدر كه 
الأبصا#ومقابل) 9 إلى ربها ناظرة4 .ومقابل ذلك جد " أو بكر 
محمد بن أحهد السرخسى "إت ٠‏ 45 هى يدعي أن الآبة الأول هى 
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هن الشاب والآية الثانية من المحكي و ذلك لأن ریه يشبه رأى 
الأصوليين الإسلاميين الذين يعتقدون أن هؤلاء الأبرار يرون الله 
فى الآخرة وعى. 

تالا فائدة للتشابه 

السؤال لأى هندف أدخلت فى الكنابات القدسة الاخصصة 

للدعليم والإرشاد أقوال غير واضحةء وآيات متبإينة. وأقوال 
متناقضة و طبقا لبساطتها وحقائقها الدينية دفعت علماء الإسلام' 
والعلماء البهود إل شجاعة زائدة ‏ لأن الملحدين فى الدياتين 
رأرا فى الآبات من هذا النوع دليلا بأن مصدر هذه الكتب القدسة 
ليس إلهيا. والردود التى أجاب بها العلماء اليهود على هذا 
الادعاء موازية للردود للوجودة فى الصادر الإسلامية . ولتفيد ` 
الاعاء الللحدين السابق الإشارة إليه فقد خصص " عبد اطبار " فى 
القسم السادس عشر من كتاب "اللفنى " بابا قائما بذاته بعنوالا:افى 
بطلان طعنهم على القرآن من حيث يشتمل على المحكم 
وللتشابه). وفی هذا الباب ياتى باسم العلماء السابقين له بردود 
حتفف هی 

١‏ الآبات غير الواضحة فى القرآن هدفها إصلاح ومنفعة 


الإنساناء لأنها تثبر العقيدة وتؤدى إل مزيد من المحاولاات 
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لفهم النص الإلهى " وهى فضل الله للإنسان ". 
1 هذه الآبات لا تتسبب فى الاثم أو الطاعةء لأن إدراك للتعلم 

يساعده فی الفهم الصحيح للآبات إلفامضة . 

وفى كابه المعروف باسم "الشرح."( ص )0۹١‏ ينسب 
ياسهاب هذه الر درد للمعتزلة ويضيف عليها إجابين هما : 
ال القرآن يشمل آيات مشتبه فيها وصعبة لكى تزيد أجر العمل بها 
۲ اللغة البلاغية وللتنوعة العانى فى مرتبة أكثر رفعة من فصاحة 

اللفة . 

وفى كتاب " تأويل مشكل القرآن " " لابن قيبة "ر ص ١؟)‏ 
"وقال للدعون أن من أراد الاستقامة لعبلاه وإرشادهم . لماذا 
أدخل أقوالا غامضة فى القرآنا؟.ويقول فى ١ص‏ 75" أنزل 
القرآنا بلغة عربية كميزة فى خصائصها ليما يتعلق بالمجاز › 
والإجاز والإسهاب . والتأكيد والرمز › و كذلك فيما يتعلق 
بالموضوعات التى تفسر تأويلا بصورة شفهية. وهكذا نزل كاملا 
لكى بفسر سکُل . ولو أن القركنا كله كان مفسرا وواضحا 
لتساوى الطميع أى العإلم والطاهل . وكانت أفضلية العإلم على 
بقية الناس باطلة ولم تدشأ التجربقوقوت العقائد 04١‏ . ويقول 
فيما بعد " كل فن من فنون المعرفة والقضاء والهددسة والشريعة 
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الدينية وعلم اللغة . فيه الوضوح والغموض .ولكى برتقي المتعلم 
من هرتبة لمرتبة حتى يصل إل غابة الهدف؛ ولكى يكون للمتعلم 
شأن فى البح وتفاخر فى الفهم ليحصل على الأجر من الله ". 
وتظهر ردود مشابهة فى مصادرنا ( أى الصادر اليهردية) . 
ففى كتاب " قواعد التنغيم " اسوب" لأبى هارون بن أشير" 
وص "5 طبعة بعر شتروك) : " وإذا سأل الطالب ما البرر لأنا 
تكون هذه الأقرال مُشْكَلا وليست واضحةء وتكولنا على وتبرة 
واحدة ؟" والرد عليه : "لو كانت التوراة كلها واضحة لما 
كان هناك أجر ولا تبجيل للعاملن بها والحعلمين وللفسرين ". 
وفى جزء من تفسير ذانيال القومسى لقسم اليراث ر مخطوطات 
شختر ١‏ ( ص 7/ا4) . طبعت مرة ثانية . مع إضافات 
وتصويات فى and the Qumran‏ 122131665 للبروفسور 
نفتال فيدر . ص 6٠0‏ : " اعلم أن توراة هره تسود مل لياه , 
والعلماء والأنبياء العارفون قد عرفرا المقرا بصورته هذه لاذا 
كب هذا هنا ولم يكتب هكذا : لذلك منحهم بهوه التوراة 
منهاهاهو واضح ومعروف. ومنهاها هو مبهم ومُشکل 
وهو.... يعلمون : إذا كانت غامضة لم يكن بها E‏ 
تبديل... ولا ... ه.... ولكن صعبة الفهم في أفوال اللغة اى لإا 
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يبدركها غلاظ القلوب وأما مستقيمو القلب فیدر كوا حكمتها " 
وللشال الذى يجب أن يكمل النقص فى الادة يكون على النحو 
العا : "ذا كانت غامضة لم يكن بها معرفة للإنسان وإذا 
كانت كلها واضحة ... لا يحدث تفییر ‏ أى لا یو جد قییز ين 
العلماء ومن ليسوا علماءً .“و فى جزء من مقدمة الر ابي سعديا 
جاؤون للتوراة جد " الرب فعل بنا كذلك لكى يعطنا الأجر عن 
العمل والمهد... كماهو مكتوب” ×0 9390لدم" 
3ن "إن طلبتها كالفضة " وبدلية فائدة اللكمة التمتع 
بها...والتواب عليهاء لأنه یو جد واب عن كل جهد كما يوجد 
فى هذه الدنيا أفضلية لبعض الناس فى العاجلة والآجلق و كما 
ختم لاانيال القومسى "لو ضوع فى هذا الأمربأن الله فوض عن 
إسرائيل من بينهم حكماء ليرشدوهم الطريق لفهم العبارات 
الصعبة. كذلك ألح الرجبى سعديا جاؤون شوله أن التوواة 
الشفهية تكمل النقص فى التوراة المكتوبة وتفسر المشكل مها . 
وفى هوضع آخر هن هقدمة الرالى سعديا يقول ‏ "إن المشكل 
وللشتبه فى التوراة ناتج " عن أنها مكتوبة ياحدى اللفات و كل 
اللفات مبنية على نسق هذه اللفة ". ولجد إجابة مشابهة لذلك عد 
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اللو ضوع الثالث فى القطعة السابقة تفسير الرالى صموئيل بن 
حفن للتثنية : "و العنى الثالث هو الكلام الذى يجب بيانه والذى 
ليجب بيانه. فقول إنه قد تكلمنا فى صدر تفسير 7 21208 
على سبعة ضروب بيان كلام الله تعال و كلام رسله 
عليهم السلام ينقسم فسمين : حقيقة ومجاز > و كان ل مجلا ولا 
حقيقة له فى أصل اللفة لأن المجاز هو معدولا عن اللقيقة > وإن 
کان قد تلك ر يقصد هنا تكن) حقيقة لا مجاز له بأن يكون أهل 
اللفة لا يتجاوزوا به ولا يتكلمو! به على وجه المجاز . وإذا كان 
هذا هكذا كانت اللقيقة معروفة بذاته والظاهر واللقيقة معناهما 
واحد إذا خاطبنا الله أو رسله غخنطاب فيجب أن مله على اللقيقة 
لا على مجاز مهما لم بدلا دليل المراد بذلك اللفظ المجلا ". 
وقد قال قدماؤنا "إن المقرا لا جرج عن بساطه 'ره. ۰ 

والتمييز بى القول الذى يتاج إلى بيان والقول الذى لا تاج 
إلى بيان موجود فى المصادر العربية . وذلك فى صيغة مشابهة 
للك اللو جودة عند الرابى صموثئيل بن حفنى . ففى كتاب 
اللعتمد " ل: حسين البصرى "اص ۳۴١‏ " وأما الأقوال فضربان 
أحدهما يكفى نفسه و صرجه في معرفة المراد به فلا تاج إلى 
بيان والآخر لا يكفى نفسه وصره فى معرفة المرلا ". 
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إن ديد المجاز فى الطالات الى لا حتملها الادراك اللطقيقي 
لا حتمله هو أساس جوهرى فى التفاسير الإسلامية . ولكن أود أن 
أشير هنا إل إضافة واحدة علاوة علي ملذاكرته آنفا . ففى كتاب 
'اللعتمد ": " ومن حكم الكلمة الى تفسر طبقا لدلالتها الأول 
فيكون ذلك عندما لا بوجد دليل ضد حقيقهاء ولا تفم 
بأسلوب المجاز إلا عددما يو جد دليل على ذلك . لأنه من يضع 
الكلمة بدلالة محددة . يضعها بصورة تكفى بذاتها لهذه الدلالق 
كما لو يقال : عددما تسمعونى أقرل هذه الكلمة تعر فوا أن غرضي 
هو هذا الأمر ". 
رابع الطقيقة والمجلا 

فيما يتعلق بدلالة الصطلحن اللقيقة والمجاز . يتداخل هذان 
المصطلحان عصطلحى المحكم والتشابه . لأن كل تعبير حكم هو 
من تلقاء نفسه حقيقةء إذ أنه لا حمل سوى تفسير واحد طبقا 
لدلاله الأصلية .وأما المجاز فهو من بداية تكونه ترجهة دققة 
للاستعارة؛ وتفسيرها انتقال الكلمة من الدلول المحدد لها إلى 
مدلول آخر . ويسود هذا التعريف فى الصادر العربية . وعلى 
سبيل الال فى كتاب "المعتمد "لاص ١‏ :إن القيقة ما أفيد به 
ماوضعت له في أصل الاصطلاح الذى وقع التخاطب به ... 
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والمجاز هو ما أفيد به معنى مصطلحا عليه غير ما اصطلح عليه 
فى أصل تلك اللواضعه الى وقع الكتاب فيها ". 

وفي كناب " الأصول " للسرخسي اجلزء الأول ص ۷١‏ " 
الحقيقة اسم لكل لفط هو موضع فى الأصل لشى معلوم ... 
والمجاز اسم لكل لفط هو مستعار لشىئ غير ها وضع له ". 

غير أنه » قد ذاعت بسرعة معاني المجاز حتى أنها شملت 
كل غرض عماهو شائع . سواء فيما يتعلق بالناحية النحوية 
للكلمة أو بناء تر كيب اللملة . ففى كتاب " مجاز القرآن " لألى 
عبيده معمر بن انى ر ت ۲٠١‏ ها ) رتبت سلسلة طويلة من 
أساليب المجلا ٠‏ و كذلك فى كتاب " مشكل القرآن " لابن 
قديبة. وسوف نشير هنا إلى بعضها فقط وذلك من خلال مولانتها 
بأساليب المجار عند الرابى سعديا جاؤؤن والرابى صموئيل بن 
حجفبى أ فى كاب " مجاز القرآن "(ج.٠‏ ص A‏ " 
والمجاز يعنى الإجار والتورية " . ومتال ذلك «اماذا أراد الله 
بهذا مغلا ر البقرة : 05 ويرتبط بهذا بل يضل به كيرا 
وبهدى به كرا . فالقسم الأول من الآبة هو من أقوال الللحدينء 
والقسم الثاني هو إجابة الله بواسطة النبى . لكن يوجد هنا أمر 
تورية فى منتصف الآبة. وجب أن يكمل على النحو الا " فل يا 
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محمد" ويوجد بكترة فى ترجهة الرابى سعديا جاؤون و تفاسيره 
شرح للفقرات الى بها كلمات ناقصة ر أنظر ترجة الرابى سعديا 
جازرن ص 458 - ٤١‏ )» وفى مقا " دلائل وتتممات "فی 
المجلة السنوية للدراسات البهودية . ١0٨0۷١‏ ص ۷). 
وفى "مجاز القرآن " الحذف والإضمار قال #8 واسأل القرية الى كنا 
ها4 . وهنا كلمة محذوفة ومضمرة وتقديرها " واسأل أهل القرية 
التى كنا فها " فالإضمار هو المضاف فى اللملة . ويوجد عند 
الرابي سعديا جاؤون مواضع كثيرة شرح فبها حاف المضاف . 
وفی كتاب " تأويل مشكل القرآن" ر ص ٩٩‏ " ومن هذا 
(من مجاز الحذف والإضمار ) الفعل الذى يشمل مفعولين . وهو 
فى الواقع ينسب لأحدهماء وأما الفعل للمفعول التانى مضمر"" . 
وتوجد عند الرابى سعليا جاؤون والرابى صموئيل بن حفنى 
تفسيرات طبقا لهذا النمط من المجاز فالفقرة ”7 93×١‏ 
9 037 01201 005025 7( التكوين 4 : ١‏ . 
ترججها الرابى سعديا على النحو الال : " غجلت البيت وأصلحت 
موضعا للجمال ". وذلك رغم أنه فى لغة المكماء وجدنا الفعل 
”05 / برتبط ب ” 077(3 ” ر انظر عروفين هل: إل 
وكتوفوت ص : )» فقد أوضح اللاؤون ٠.‏ كما بدوء أن لفة 
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التوراة على حدةء ولفة اللكماء على حدةء ولذلك أضاف فعلا 
خاصاب ” 0973 ” . وأماء” 29229 OTN) NIN‏ 33 
بودددن ذودلزم ” فقد ترجمها الرابى سعديا " حتى نصير خن 
عبيدا ورياضنا ملكا لفرعون " . وفى تفسير الرالى صموئيل بن 
حفنى ١‏ طبعة عزراعلسان » ص ١٠۹‏ "وقولهم عبيدا 
لفرعون يقصد به لحن لأن الاستعباد يناسب البشر فقط ولا 
يناسب الأر ض ء غير أنه فى لغة للشنا تسرى كلمة استعباد أيضا 
على الأرض مثل :” 09521210 503111213 ” ومشابه لهذه 
القاعدة . وإ لم يكن مثلها عاماء ها ورد أيضا عند أبى عبيد اص 
٥‏ " وججالا المفعولين اللذين لهما موضوع مشترك . وهما من 
موضوعين مختلفين أو غير مختلفين . وأخبر الوضوع على كليهما 
وهو ينسب لأحدهماكء لكنه يرتبط بهما الاثين لأنهما ضما فى 
قول واحدء والمتال لذلك ‏ هرج البحرين يلتقيان 4 ١‏ وبعد 
ذلك ارج منهما اللؤلؤ واللرجان 4 . وطبقا لهذه القاعدة فسر 
الرابى سعديا الفعل” 9522499 7 أى " وأكلوا " (التكوين :١۸‏ 
4ك 0). 
خامسا ‏ حذف الإجابة فى جملة الربط 

فی كتاب" مشكل تأويل القرآن "اص 1520 ) :" ومن ذلك 
أن بأتى بالكلام مبينا على آنه له جوابه فيحذف اواب اختصارا 
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لعلم للخاطب به ". ومثال لذلك 8 ولول فضل الله عليكم 
ور ته وإ الله رؤرف رحيم ل الور : ٠١‏ 8) . يوجد فى الآية 
حذف ومن الضرورى إغامها وتفسر على النحو الال : "لول 
فضل الله ... لعاقكم ". ويشبه ذلك " مفرامتصر " فى تعبيره 
ومو ضوعه‌فجد فى المزامير (۲۷: 0" لول أنى آمنت بآن 
أرى جود الرابى فى أرض الأحياء " وهنا حذفت الإجابة . 
والمستغرب هنا أن الرابى سعديا جاؤؤن - طبقا لكل الطبعات 
التى لدينا۔ لم يلفت الانتباه لذلك مطلقا. و أما في كتاب 
"اللمع " ليهوذا بن جناح (طبعة دير بورج .ص 20705 )" لولا أننى 
آمدت ... "هو محذوف واللواب وتقديره هدأ مئل نفس أو ينهذ 
فقدت بصرى . وما يشبه ذلك ". ومن يعرف رعا تكون هذه 
الكلمات للرابى سعديا جازون . 
سادسا ‏ التقديم والتأخير 

أحصى ابن قيبة (ص ۸> )١‏ قاعدة التقديم والتأخير كنوع 
من المجازء فيقول :" ومن المقلوب أن يقدم ما يو ضحه التأخير 
ويؤخر ما يو ضحه التقديم . ومتال هذا8 فإنهم عدو ل إلا رب 
العاللين 4 (سورة النور : ۷ ٠‏ والقصد " أنى عدو لهم ثم 
واصل أبو عبيده ( ص ١‏ "ومن مجاز المقدم والؤخراء قال 
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بافباذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت 4ر الطج: 5) " أراد ربت 
راهتزت" . ووجدت هذه القاعدة التفسيرية فى أدب التنائيم 
والأمورائيم ١‏ لكنهم استخدموا للصطلح " تصحيف | ريف ". 
أما اللصطلح" المتأخر والتقدم " قد وجد فى مصادر الفترة العربية 
كما فى تفسير الرابى سعديا جازون (05” ومقدمة القرقصانی 
لسفر التكوين «لاى والرابى يهوذا بن جناح فى كتابه " اللمع " 
الفصلين 5 77 حيث يستخدم للصطلحين العربيين : من 
اللقلوب ومن المقدم والمؤخر . وانظر عن الاستخدام السهب 
لهذا المصطلح فى ترججة سعديا الفيومى . فى كتابى الذ كور آنفا 
ص ۸ » وما بعدها. 1 

ويشبه الرابی سعديا جاؤون أنو عبيده وابن قیبه فى أنه أدخل 
فى باب المجلا كل شلا فى خو الكلمة مثل تغبير امروف › 
نقصان حرف إضافة حرف ٠‏ المفرد بدلا من المع . واللمع 
عوضاعن المفرف والمحاضر مكان الغائب . والفائب. مكان 
الماضر وما شابه ذلك انظر بصفة خاصة مقدمته لتفسير سفر 
التكوين . 

وأما الفحديد الذ كور سابقا للرابى صمونيل بن حفني » بأنه لا 


بوحد مجلا بلا حقيقة . ولكن توجد حقيقة بلا مجان فان ذلك 
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ينبع من جوهر تعريف المصطلحن . كما هو موضح فيما 
بعد. ورغم كل ذلك لم يكن هناك ما.عنع العلماء العرب من 
الإشارة إلى ذلك . وأقوالهم في ذلك موازية لأقوال الرابى 
صموئيل بن حفنى . ففى كتاب " المعتمد "ص )١‏ ومن 
قوانين الحقيقة والمجلا أنه لا يمكن أن تكون هناك كلمة 
بأسلوب المجاز فى موضع ماء ولا تكون حقيقة في موضع 
آخر ٠‏ ولكن تمل أن تكو ن حقيقة ليس ها مجلا. ويعود ذلك 
إلى أذ المجاز هو دلالة إضافية لعنى الكلمة الرئيسى ٠‏ وبهذا 
عكن القول بأنه يو جد للكلمة معنى أساسى خصص ها أساسا. 
۰ أما الكلمة للستخدمة فى القيقة لا عكن أن يكون لها من 
[ البدإية معنى آخر > بأسلوب الاستعارة ". وفى کاب 
ْ الستصفى "للغزال > ص ©49*:" واعلم أن كل مجلا فله 
حقيقة وليس هن ضرورة كل حقيقة أن يكون لها مجلا " 
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الهو امن 
١ |‏ أنظر عن علاقة رای صموقيل بن حقى بطامير الرالى معذها جاؤون 
ها نذكره لإاحقا . ۰ 

؟ - جحت جولد تسيهر بباسهاب قصد علماء الدين فى تفاسير القر آن 
الكربي. وذلك فى کته : Richtungen der jslamischen‏ عله 
عauslegun Koran‏ لکنە أجل المادة فقط على قله لأن مؤلفات 
علمهء الكلام المسلمين وخخاصة العتزلة نشرت فى السنوات الأخيرة 

فقط. ولذلك لم تكن متواؤة تت يديه ٠ ٠‏ 
؟- تو جد علامات ببليوجرافية فى علم.الفسير فى مقدمات مزعة 
"جازالفرآن " لى عبيده (القاهرة 3548 . و" تأريل مشكل القر آن " 
لبن قيية . كذلك إن عددا ورا هن فراع الغسير اشم جه اسای 
مقدمة تفسير القر آن بلعفر محمد الطبرى . وهو أل مفسرى القرآن 
الحوافرة حتى الآنا و كثير هن هذه القواعد لها مقابل دقن فى أدبن . 
ففى ص ١6‏ الطبعة الثانية ) على سبيل المتال . أنعم الله علينا أن نقمد 
الحقيقة للتمييز بين المحكمات والمتشابهات فى القرآن ... ين 
المفسرة والمجملة . ين الشرائع الناسخة والشرائع المدسوخة ين 
الظاهر والساطن '. المصطلحات المقابلة فى أدبنا التفسيرى تناقش 
فيما بعد ٠‏ في ١‏ 8 5 هناك "وحيث إنه و جدت فى اللغة العريية 
اختصارات و حذف ١‏ من نوع هقرا منتصر عندنا والتكوار والازدواج ر 


1 [ |[ | ز ةذ 1 010 | |[ | | | |[ |[ 000000 |[ ذ ووت ا 


2 - 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


أنظر عن هذا أقوال الرابي سعديا جاؤون ص 3537 ۲١‏ وأشرت إلى 
قليل هن كثر ر قارن عن هذا أقوال الرابي معديا جاؤون على ما فيل 
فى صورة الخاص وقصده العام وذلك فى كتابى عن ترجهة الرالي 
معديا جلؤون . ادص 0558 )» وفيما بعد هنا ص لاه وها بعدها ) 
والهأخير والتقديي ٠‏ والحقديم والتأخير ( واحدة هن الاثنان و ثلاثون 
ذاعدة عددنا ). 

١ ¥ حجقوق‎ 4 

"> ٠ "10/1 التنية‎ _ © 

6 أنظر أبضا كتاب" المعتمد " علسين البصرى ٠‏ اص ۴١۸‏ ) »> سطر 
۷ وها بعده. وطبقا لابن حزم فى كتاب "الإحكام فى أصول 
الأحكام ".لاص 4٠‏ . الععريف الشائع للبيان هو " فهم الموضوع». 
طبقا لما هو عليه . بواسطة هن وضع رأبه على ذلك ". ويشير اين حزم 
إلى عملية الانتقال من الابهام للوضوح ب "الإبانة" أو" تبيين" و فى اص 
٠‏ ) دد أسضا خروج العام إلى الخاص اغنصيص) والتقييد بشرط هو 
بصورة عامة بيان . 

۷ يحنى الى ليس بها معرفة بديهية لأنها لا تاج إل برهانا . وأنظر عن 
الاختلاف بين نوعى العرفة. يومف فان آس فى 216 
... كي .\MN‏ 

۸ - أنظر :ص ۱۹٩‏ 


5 اروج ۳۳ ۰ ۹ - اروج ٩:4‏ . 
-١‏ بقدم الطبرى حول هذه الآبة تفسيرات ملفة للمحكمات 
والمتشابهات ٠١‏ 
f‏ - 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


أ المحكمات . تفسيرها معروف للعلماء والمتشابهات غرضها معروف 
لله فقط . 

ب المحكمات هى الآبات الى أقرت شريعة فعلية » والمتشابهات هى 
الشرائع الى نسخت . 

بى ‏ المحكمات تبحث تفسير واحدء والمتشابهات خمل تفاسير مخلفف 
وهذا التعريف الذى اتفق عليه العتزلة . وهو الذى سلكه أيضا الرالى 
سعديا جالأون والرابى صموئیل بن حفنى ء وأشير هنا إلى أنه على أساس 
هذا التقسيم بين المحكمات والمتشابهات فسر الرابى سعديا جاؤون 
فى كتابه " الودائع " الذى لا يزال غنطوطا التعبير التلمودى (بابا باترا 
44 کی کت ی كالصيغة الى هى هستدد" وهذا 
نمه : "وأن حمل الكتاب على غرضه بأو ثق ها يكون من الأحكام ول 
تتعقب فه الشهود فإنه حكاية . ومبب اطاجة إلى هذا لأنه ها من كلاح 
إلا تمل تأويل › وليس كل الناس عققون الألفاظ المحكمة . فلذلك 
فى كل كتاب الذى ليس وثيقة وليس صيغة وثقة إلا كمثل هادة وثيقة 
من ربى هشبتى و محفزى على طريقة اللكم . ووتفسير 2/312)5(3924 
إسنادات . و تفسير 0929310 231010 19ل2051 مصلار الكتب . واحتاج 
أن الشهود عليه بقول إن هذه الوثيقة كيست كاسناد للا يكون الشهود 
في شك هن إخلاص نيته فيخبرهم بأن فكره ليس متعاق * إمتعلقا ) بشئ 
هن الاستشناوات ولا مستند من المضمرات . وتاج أن يقول و 
كمصادر لأن الشهود لو صدروا الوثيق بأحكام ما عكهم لم لى هن 


كلام معشابه تتدازوه ١‏ للقصوه هدا ٠‏ تتدلاعه ) أحد معداين "معيين) أل 
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معانى فيهاإذ كل لغة على هذا موضوعها ". والواضح طبقا لرأى 
ابطاؤون أنهم كبوا " ليس كريقة " ألخ فى كل وثقةء وليس فى وثقة 
رهن أمتعة بوامسطة عقارية . الى ذكرها الرابي حسدا فى بابا باترا. 
وحول تجديد الرابى هوشيه بن هيمولنا يقول: "ممعت واحذا هن راي 
يقول لأن الراإبى سعديا جاؤون ذكر سابقا بأن نص الوثائق وصيغتها 
المكتوبة نص على أن صاحب الوثيقة هو الاسر لذلك كتبها بسلطته ‏ 
والنى نص هذه ليس مثل نص الوثائق . لکن فی أى نص مبهم تكونا 
الأفضلية له . ولهذا التفسير ليست هناك ضرورة بأن ثمن المحقل 
بواسطة عقارية يكتب مثل هذا النص ١"‏ وأنظر أبضا تجديدات الرابى 
لحمان لبابا باترا) . هذه الملاحظة أبطلت كما فى نص الرابى سعديا 
جلؤون الذى أمامنا بأن هذا أبضا فى قضية خويل ملكية الأشياء القابلة 
للعقل وما شبه ذلك . رعاإعكن أن يفسر نص الوثيقة بصورة تقلل 
حقوق صاحب الدين » ولذلك جب أن نضيف الذى ليس وثيقة الخ . 

١‏ - قارن مقدمة الرابى سعديا جاؤون ر ص ١۸١‏ ) ومثل هذه اللفة لدى 
نو سدن السامرى ر مقدمة بقلم أش.هلكن فی 244112 ١15145١‏ 
ص 0/85 ٠‏ وأنظر أبضا فى تفاسير كل هن الزمنشرى والبيضاوى للاية 
المذكرة آنفا . 

+ هكذا فى "الأصول" للسرخسى ( ص ) "بیان ها ګرنا في 
قضية المتشابه هو فى القضايا الى ترتبط بأمس الدين . وإبت الله ر 
بوامطة الأبرار ) فى العالم الآخر هي حقيقة موجودة فى القرآنا ١‏ 
حيث جاء في سورة ( القيامة ) فا وجوه يومئذ ناضرة . لسعيها 
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ناظرة 4 .أليس اخالق فى غاية الكمال ولأنه يظهر لنفسه ولغيره تنسب 

للكمال ".و أنه أبضا إل أنه فى الجدل حول هذه القضية تتداخل مصادر 

بهوديةو إسلامية . ففى كناب" الأمانات و الاعتقادات " للقال الثانية أ 

الفصل الثانى عشر يرد النس : " وقصد اخاق هو أنه ليست رؤية لين 

تسيطر عليه وفعلا قد ضل البعض عا قل بأن مومى طلب هن هوه أزني 
عزتك " فرؤية مومى توجد فى كناب " الإبانة " للأشعرى + " وما يدل 

ظ على أن الله تعال برى بالإبصار فول مومى فى القرآن والأعراف + 

1 ۳ 9 ربي أرني أنظر إليك 4. والرؤية لهذا بأن الله تعا برى فى 
عيني ( ارا هن قول هومى : لني : أنظر إليك " كذلك البيضاوى 
فى تفسير هذه اللبة بقول :" ومن هنا إن الرؤية الى وأبت الله مكة ‏ 
أنه لا يمكن لبى أن يطلب أفرا لمكن عقيف " 

4 وشبيه لهذا أبضا فى تفسير البيضاوى : ولا تسأل لملا القرآن كله 
ليس ممحكماء لأنه لو كان كذلك لستمسكوا به يسبب بساطه وابتعدوا 
عن ضرورة البحث والاستقصاء والطرق الؤدية لعرفة الله لأصبحت 
مهجورة ". وفى " البرهان فى علوم القرآن " ابلزء الثانى اص د " 
غابة المتشابه حث العلماء البحث والفحص ووصولهم بالتجربة لكى 
عصلوا على الأجر. ولو كان القرآن كله محكما ... 

. ۱ ۰٩۴ شبات‎ 6 

- وشبيه بذلك تقسيم الأفعال فى سنهدرین 44 ١ ١‏ :" وحرقوهم بالنار 
إل آخره ليس كلهم باطرق والرجم ٠‏ لكن أليس المستحق الطرق أن 
خرف والمستحق الرجم أن يرجم . 


١ 
١ 
١ 
ظ ل‎ 
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6 * أنظر على سيل المثال اللقدهمة باسم الرابى سعديا جاؤون للرابى 
إمراهام بن شلومو للأنبياء الأوائل ر نشره بوعز كهان يرجه الله فى 
A PAAJR‏ ص (1٩‏ (). 
0 أنظر : هیر شفیلد . درامات عن القرقصانى . ص ١‏ 5. 
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البحث الثالث 2 


الجدل حول 
قضابا المو ضو عات 


-4- 
١ 
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أو لا مشاكل اللقيقة والمجل 
فى معيد الربالين فى ويور توجد قطءة من مقدمة الرالى 
صموتیل بن حفنى . تحت رقم (۴۸0۹). وهذه القطعة مكونة من 
اثنتى عشرة صفحة مبتورة من كل جوانبها ‏ والتبقى من كل 
عمود أقل من الربع . ومع كل هذاغيل إل أنه من الممكن 
الوقوف علي جزء من اللناقشات فى هذه الصفحات . عندها 
نفحصها فى ضو ء المصادر العربية . 
۱1۰ 

i 

۲ الطليلة 

؟* بها 

4 منهم دل عالو؟ 

5 مها فان لم بعلم بالحقيقة والمجاز يتروهم اللطقيقة 

كد م جازا والمجاز حقيقة والمتشز ابه حكم والمحكم 

متشابها 

لل ذهب حقائق كلام الله تعال. و اواب فى ذلك أن 

كل 

۸- كلام ؟ الله تعالى بسرائيل باللقيقة .... 


۷ - 
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۶ 


3ق ... ..... على الخاطة باللقيقة بل كران 

٠‏ [منكيها ما كانوا يتخاطوا به ویستع[ملونه 

۔ والله ؟ تعالمى كان إذا خاطبهم بالمجلا 

١‏ [خاطبهم بما یتخاطوا ) به . وقد خالف بعض الناس فی 


اللفظ 
,3 [الذى خاطكب الله تعال العبد به 
14 ....... [وفى ذلك افترفوا أربع فرق 
هود .............. فعا لاستعمال 
لاب 
دن اع و من i‏ 
2 ب ST‏ 
8 ........ ...... وذلك فى سائر 
4- ا لی تدئ و کان اکم 
ه ‏ هو الذى بعلم ماك فيه من المصلحة 
3 ...... فيجب أن عكن منه أبضا أن إيغاطنا 


١‏ بالمجلا ويكون ] لدا فيه مصلحة فى الدين أو فى 
١‏ - الدنيا ول" يقبح منه ذلك . والفرقة ال ... 
٩‏ - إتقول؟ إن اللكيم تعال يجوز أن يتكلم مجاذا 


الات 
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0-٠‏ أنه لم يتكلم به . فالذى يجب إبقال له 

١‏ أنه تعايل قد تكلم به وأما [الدلالة ؟ على ذلك قوله 

×3 35324 73 وقول‎ 739 379 201799 - ۲ 
0N 

۴ - لاد 7ل .1 ومتال ذلك e‏ 

521 لا يجوز أن يكون باللقيقة؟‎ - ٤ 

۹ 


٦‏ - لا اعترف بأنها ليست جارية على ما أصلحو١‏ عليه 
لا اهل اللغة كان خروجه عما عليه أهل البح 

۸ - فساد قوله وان سلم اللكيم تیال 

9 اعت دل به عن ما وضع له فى أصل اللفة 

٠‏ ... حقيقة صار مالفا فى الباحارة 

١‏ والمخالفة فى العبارة إذا حصلت )؟ 


ا _ 
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1 .......... لأن يأخذون فى حد ال 

۳ ...إأخاكذوا المجاز فيه 

- ............. أصمالؤة نعتصم 

٠‏ . إبالله فى هذا 

إن متابعة المصادر العربية شكننا من استعادة أجزاء تتعلق بهذه 
الأعمدة الثلاثة للبتورة . وقد استعرضنا فيما سبق لاعاء 
الملحدين حول المتشابه فى القرآن وذلك عند مناقشة إلهية 
مصدر القر آنا » وأما فيما يتعلق بالمجاز فقد اختلفت آزاء اللغوين 
العرب. فيقول "حسين البصرى" فى كتابه "المعتمد" 100 
"اختلاف الآراء فيما يتعلق بالمجاز هى فى غرضه ومصطلحه . 
والاختلاف حول الغرض ١‏ فى حقيقة و جود المجلا) يكن أن 
تكون واحدا من أسلويين .إما أن يقال إن علماء اللفة لم يحددوا 
مطلقا تعبير ات عكن أن غيزها كمجاز ر تعبيرات استعارة  )‏ وهذا 
رأى مزيف لا يو جد شخص انتهجه - وإما أقروا بوجود المجاز 
فعلا لكن يقولون إن الذين صاعوا اللغة من أساسها قد حددوا 
الأسماء الى تعتبر عددنا مجاز ‏ مل هار لمن هو فقير فى اللعرفة 
۔ کما حددرا مو ضوعاتهم الرئيسية . وحيننذ يكون اللدل حول 
مصطلح المجاز وليس فى أساس وجوده ر . وإضافة إلى ذلك 
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فانه طبفا للبصرى ثمة احتمال ثالث فى اللدل حول المجاز ١‏ 

فالمعارض يقر بوجوده ومصطلحه لكن يدعي أن المجلا نشا 

فقط فى اللغة الدنيوية وليس فى لغة القر آذرم. وآدلة هذا الرأى 

كما ہو ضحها البصری ھی: 

أ استخدام تعبير الاستعارة والاستفهام هى تعبيرات هبهمة وغير 
واضحة فهما مصدر تقييد لقدرة تعبير اللصطلح . وهذا لا 
يمكن فى كتاب مصدره إلهى . 

ب التعبيرات المجازية الخاضعة لدلالات متنو عة يعكن أن تضل 
القارئ ولا .عكن أن تكون فى كتاب غرضه تهدئة الإنسان 
وإرشاده لعرفة و صابا الله . 
إن الإجابة عن هذه الادعاءات من جانب أنصار وجود المجلا 

فى القر آن طبقا للبصرى توضح أن التعبيرات المجازية الوجودة 

فى القر آن لا تأتى فى القرآن بسبب قيد قوة اللفة بل لغرض هبه 
لا ندر كه كلنا: فالمجاز ليس باعتا لتضليل القراء لأننا متمرسون 
۰ ا وير كا كف د ش 
٠‏ هذه الأقوال تفتح لنا افتراضا فى فهم الصفحات الثلاث التى 
أمامنا . فالأسطرالأول التى فى(ص 43٠١‏ تنسب كما يدر 
للادعاء بأن التعبيرات المجازية الو جودة فى المقراعكن أن 


TE 
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تحدث ارتباکا لدی القارئ فى فهم أقوال ببوهء لأنا من لا يعرف 
أن عيز بين المجاز واللقيقة » وبين المتشابه والمحكم يكس 
الكلام ويفسره كما نقصد مندري . 

يجيب الرابى صمونيل بن حفنى عن هذا الادعاء على النحو 
الدالى: عا أن مصطلحات اللدشابه والمجاز تستخدم فى لفة 
الديث اليومية . والكل ماهر فيها فليس هناك خوف من الارتباك. 
وتشير الأسطر الأخيرة فى هذه الصفحة إل الأغاط المختلفة 
للتناقضة للمجاز الذى أحصاه البصرى . والكلمتان الأخيرتان فى 
الصفحة 'نفعا لاستعمال" تبدواك عثابة بقابا من الادعاء بأنه ا 
فائدة من المجاز . والإجابة على هذا الادعاء توجد فى بدلية 
الصفحة١٠‏ ب) حيث إن اكيم (الله) لايفعل أى أمر بدون 
فائدة . واضح أبضا أن المجاز له ضرورةء. سواء فيما نص أمور 
الدين أو أمور الدنيا ء وذلك رغم أننا جميعا لا ندر كها .وقد دافع 
عن ذلك للفكر للعتزلم عبد الخبار فى كتابه "الغنى" 
جص ٠‏ ري . والسطور العالية تشير إل الرأى الذى 
ذكره البصرى باسم الطائفة الثائية . وهو : من التحمل أن 
يتحدث الله بالمجاز . إلا أنه لم يفعل ذلك فى الواقم . ولرفض 
هذا الرأى يشير الرابى صموئيل بن حفنى إل الفقرات الى من 
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الضرورى أن تفسر مجلا لاشتمالها على سيد الإله مثل : 
7 4 لزورب ” أى "فأنزل أنا وأتكلم معك " 
إ العدد كك 2M ” AN‏ يدود ıı YM 3I3 IN N3‏ 
أى “ها أن آت إليك فى ظلام السحاب (الرورج 1۹: 3 . 
كذلك فعل البصرى أبضا فی كتابه "المعتمد" اص .*) "حيٹ 
نظر إلى اللبات القرآزية كضرورة لو جود المج فِها. 

وفي ١ص ١ 03١‏ كما يدوا استمرار لأدلة وجود المجاز فى 
المقرا. فالكلمات " الأخيلة والرفرؤه ) "قدو كأنيها بقايا من 
حديث الفقرات الى فيا الأفعال 7 72 و 7249577 تستخدم 
يغفهوع الاستعارة وليس يعفيهوم الأ كل والعلاج البدنى الفعلى . مثل 
2N‏ 84 23 7ا02 ” أى " وتأكل كل الشعوب ` 
(التشنية N9N / )616 N‏ 3 فى " أنا أشفى 
ارتدلاهم "هوضع ٠١١‏ ) . ويدعى من السطر الرايع وما 
بعدى طبقا لتتممتنا , أنه يقال بأن التعبيرات المجازية و ضعت 
لدلالاتها الاستعارربة من بدلية تشكلها ضا كما ضعت أنضًا 
لدلالاتها الأساسية. وعن ذلك بقول إنهم تلفون حول مصطلح 


ْ المجاز فقط الذى تفسيره التحول " من دلالة إلى دلالة "0 
| ولس حول وجود المجاز مخالفة فى العبارة ) . كما فى أقوال 


بايا تبت 
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البصرى السابقة . 


ص ٩۱٩۱‏ ب 
2 ل ليلل قول 
3 ....... ......... لقيحه9؟) 
۴ ............... ووجه الشفاء 
4- .................. الداواق والعاجلة 
3 ............. وها عداو إذ؟! استعمل ليه 
5 ............... المجاز وهذا كرم المهدوم 2/9599 


ا N‏ مركم ذدد 5952 وهذا ضا كلفة 71957 
۸ - [التى اس تتعملت فى الرؤية على وجه الحقيقة [ كقوله 
N2 535200 2739 [9 N (NU‏ وق 
٠‏ - استعملت فى العلم على وجه الإسمجاز مثل] 
١‏ قوله N19‏ 9ا27 5< دا 13۷ 3دللاددا 
و كقولك؟ 
وه ديدم كوم لدم r‏ وهو إيضا فى 
معنى | 
NIP ١+‏ 30000000 
ص ۱۲ا 


-¥YA-— 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


د وهنة 8 00 
؟ الاضطرل 500 
+ - اللغة و كثرة [الاستعمال؟ ee‏ 


© الاشتقاق فذرلك) كقولك فى معنى] 

N 5‏ ذل ل ادير وما أشيحبه ذلك 

لا ها است تعمل أهل اللفة اللفظ فى شيداتيكن 

۸ - وليسه؟ مجاز فهو فى لفة )72097 لهرشما؟ 

9 جتبعا حقيقة على ما بينا و أما ما يتناول 

٠‏ به ثلاثة أشياء فهو كلفة” 27555 ” "بر كذ" 


الالمستعملة 

١١‏ فى معنى المدح کقو له ) 9399“ 7 3% <١‏ وفى 
الدعاء كقوله 

1 ...بر که حققة ضا 

دحك 0٠٠‏ لل نطل فى إحضار 

۱“ ........... هذى يجب 


ظ تنافش هذه الصفحة الاختلاف بين اللقيقة والمجلا من جانب» 
ومن جانب ثان الاختلاف ين الكلمات ذات الدلالات المختلفة 


ا 
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الى كلها حقائق إكلمات مشتر کن واختلاف دلالة الكلمات من 
خلال الإضافة النحوية . فمثال الكلمة الاشتركة اللصدر من كلمة 
3 المنبئق عنها معنيان رعا قصده لكلمة 692/93) و كلمة 
337 ” المنبثق عنها ثلاثة معان ١‏ تسبيح الله . بر كة الصلاق 
والوقوف على الر كبتين) . و كذلك إإن قسما من هذه الصفحة 
يو ازى التوضيحات الموجودة فى كتاب "المعتمد" للبصرى في 
الفصل الخاص ياثبات اللقائق المفردة والمشتر كة . 

وطبقا لكلام البصرى فإنه يوجد من بين العلماء العرب بعضا 
من لا بقرون وجود كلمات مشتر كة ٠‏ لأنه لا عكن أن تعطى 
مصطلحات اللفة أكثر من دلالة واحدة للكلمة الواحدةء لأنا 
ذلك يؤدى إلى غموض الفهم فى قصد المتحدث . يبدو إذا فى 
هذه الصفحة أن الرابى صموئيل بن حفنى قد تحدث عن إثبات 


وجود الكلمات المشتركة . 
ص “اب 
١‏ و ا اكاك 
TSE ۱‏ 
= ل.ل عحفيقة 
4- ......... ر ]که لم ينا من 
308 
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5 .......... أنه قد أزلد أحد 

5 ......... نته؟) ما يتناو له ذلك اللفظ دون غيررم 
۷- اذ لم يكن اللفظ متناولا فى أصل الإجلفة 

۸ - ال ] معنى واحد فإنما بالظاهر نعلم أإنه. 

۹- لا اللقيقة دون جيع وجوه المإنجار 

١‏ - وال يدل تنا على أنه قد أراد المجلا 

إل قد رادها مع اللقيقة 

52000 لا تتنافى لأنه إ‎ - ٩ 


واضح من هذه الصفحة أن الرابى صموثيل بن حفنى قد حدد 
فواعد عامة لفهم الكلمات ذات الدلالات المختلفة . الى جيعها 
حقيقية. والكلمات الى الأفوال متصلة فهاء وتو كد أن لها 
معنى هزدوجاء أى حقيقيا ومجازيا فى رقت واحد . ويتضح موقف 
الراإبي صموئيل بن حفنى من قضية ازدواج العنى فى أجزاء من 
تفسيره لسفر التثنية . 

ففى تفسيره التثنية ١ ١‏ :© بقول " وإن كانت الكلمة معطاة 
هن بهوهء. تنسامى ء وا كانت هن رسوله فيكون لھا وجهان 
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ر هن الدفسير) أو ثلاثة أو جه ١‏ وجيعها يكون على اللقيقة . وإنا 
برهن للعلم أيا منها هو للقصوداء فعلينا أن نفترض القصد لكل 
أو جه التفسير المحتملة لهذه الكلمة . واذا كان النبى يقصد بعضا 
من هذه الأوجه ‏ وليس جيعها - المفضلة عنده ليو ضح لنا ليا 
منها يقصد . والكلمة الى يستخدمها أصحاب اللفة بأسلوب 
الاستعارة. وهو يقصد أسلوب الاستعارة وليس العنى الأصلى ١‏ 
أو أنه يقصد أن يفسر بأسلوب الاستعارة وفىالوقت نفسه العنى 
الأصلى . ول ينفى الاثان أحدهما الآخرا. بل المفضل عنده أن 
يفسر لنا بهذا الأسلو ب . وإذا كانت الكلمة تستخدم لتفسيرين 
إمجازبين) أو ثلاثة وهو يقصد أحدها فقط جب عليه أن يفسر 
ذلك. وإن كان قصده الكل ر يعنى كل التفاسير المجازية) وليس 
التفسير الأصلى ء فانه يدلنا ر أى يجب عليه أن يو ضح لنا) بأن 
قصده ليس الدفسير الأصلى » وحينئذ نعلم أن قصده كل أو جه 
المجاز التى يستخدمها أهل اللغة فى تفسير هذه الكلمة . وإن 
كان غرضه بعض أو جه المجاز (التى فى تلك الكلمة) فعليه أن 
يبين لنا أا منها اللقصو د . كما قلنا فيما يتعلق بالتفاسير الأصلية ". 

ويقول الرابى صموئيل بن حفنى فى فطعة من تفسيره للتنية 
05 : "لا .عكننا تقرير أنه لا حمل تفسير تعبير بأسلوب 
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التفسير اللرفى ١‏ أو بأسلوب الاستعارة فى موضع واحد .ومع كل 
هذاإن كان لدينا دليل بآن نفعل ذلك فى مواضع محددةء فإننا 
نفعل ذلك ر فى هذه اطالة ) . أما فى بقية الواضع ١‏ أى مواضع 
أخرى ) لنفترض أساس القضية ( ولا نقرر عليها) . ألا ترى أنه 
عندمايقول (تشية37: 031 " ولأخيك لاتنتسب " لا عكن أن 
يكون القصد أخ العشيرة على وجه التحديد . ولا الأخ فى الاين 
ولذلك قلناإن القصد كليهما . لكن لا يزال الاحتمال بوجود 
الرأى الآخر أى لا عكن أن نفسر تعبيرا واحدا بأسلو ب التفسير 
الطرفى وأسلوب الاستعارة ١‏ ونقول إن منع الفائدة من أخ العشيرة 
أننا نعلمه من : " ولأخيك لا تنتسب" ولنع الفائدة من الأخوة فى 
الدين يو جد دليل آخر“ 

وأبضايقال إن " 033۷ 7339 "ر تثية ه )۷٠‏ تفسيرها 
أسناء حقيقيين وواجب الرابى تعليم الشريعة للتلاميذ . رغم وجود 
دليل آخر له ر . وبهذا الأسلو ب تبقى هذه القاعدة مكانها ر أن 
الفقرة الواحدة لا يستدتج منها اللقيقة والمجلا ) . 

وكما يبدو فانه فيما يتعلق بشأن قصد هذه الأفرال 
فىاص ")٠١‏ فى للوضع الذى نعلم أن القصد هو تفسير واحد 
فقط . وليس هناك دليل حرج النص عن معناه الطرفى ء فعلينا أن 
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نت اللقيقة ولا نستخدم بأى حال أحد أوجه المجاز المحتملة 
فى هذا النص . ولكن إن ثبت دليل بأن القصد المجاز واللقيقة 
فى الوقت نفسه والاشان لابتعارضان " لا تتنافى ". حينئظ يعكن 
القبول بهما سوبا ". 

خلاصة القول . فإنه من البقايا القليلة الوجودة فى عنطوطات 
"أدلر" لا يمكن استنتاج أمر واضح قيما يتعلق مجمع تفاسير متلفة 
لفقرة واحدة . غير أنه من فقرتى التفسير لسفر التشية لذ كورتين. 
ينبغى أن لحمل بعض التفاسير اللقيقية فى فقرة واحدة إن لم يكن 
هناك دليل معارض لذلك . وفيما بتعلق باستخدام الحقيقة 
والمجاز في فقرة واحدق فقد رفض الرالى صموئيل بن حفنى 
حسم القضية. كذلك اختلفت الصادر العربية أبضا فى هذه 
القضية . وتاج أقوالهم إلى توضيح . ففى رأى بدران أبو العينين 
بدران فى كتابه "أصول الفقه " 555١‏ .حول هذا الموضوع 
يقول :"فى الوضع الذى تكون فيه الدلالة حقيقة ومجلا فأنهما 
إعقصد واحد ١‏ ويتداخلان هذا مع ذاك ٠‏ متل استخدام الكلمة 
"أ" ععنى أم حقيقية وععنى أم شيخوخة ٠‏ والكل يعترف بجمع 
كلاهما فى فقرة واحدة . ويو جد خلاف بين الحنفية والشافعية فى 
اللوضع الذى تكون فيه الطقيقة والمجاز يععنيين متلفين ولا 
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ينضمان فى غرض واحد مثل الكلمة "أسد" ععني أسد حفيقي 
وععنى شجاع . فاطنفية عنعرن جتعهما سويا فى موضع واحد 
وأما الشافعية فيجيزونه فى هوضع واحد حيث إن المعنيين لإا 
يناقضان بعضهما البعض . وعا أن مخحاضرة بدران بدون إشارة 
لصادره فإنى لم أستطع أن أوضح على أى شى اعتمد . 

وأما فى المصادر التى أمامى فوضع الكلام مختلف عن ذلك . 
ففي كتاب:"أصول الدين "للبغدادى .جزء ۳٠ص ١‏ 4) 'واعلم أنه 
طبقا لرأى الشافعى والباقلانى . والكثير من اللعتزلة مثل اللبانى 
وعبد اطبار وغيرهماء يفترض أن يكون الاسم اللشترك هدفا لكل 
واحد من معانيه اللقيقية إلا استطعنا فقط جمعه ر يعنى أنها لاتناقض 
بعضها البعض ) . غير أنه طبقا لرأى الشافعى وأبو بكر فإنه عددما 
لا تكون للكلمة اللشتركة نعتا بهدف لها معنى واحد محدد ا فمن 
الضرورى أن تفسر بالحنيين ء وتناقش بصورة عامة مثل الكلمات 
العامة( .يعنى أنها تشمل كل العاني المكدة بها) . وطبقا لرأى 
البعض الآخر فان هذا الأمر ليس ضرورباء غير أن الكلمات التى 
من هذا النوع ر أى الكلمات النبئق عنها عدة معان أصلبة ) 
تنقسم إل غطين : منھا ما هو كل معانيه حكمها متطابق. وهنها ما 
هو حكم معانيها للختلفة غير متطابق". 
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وفى أصول السرخسى ٠‏ الزء الأول ١‏ ص 007)" وحكم 
"المحقيقة" و "المجل " أنهما لا ييجتمعانا فى كلمة واحدة فى 
موضع واحدء رغم أن كل واحد منهما يستخدم فى مواضع 
متلفة". وفى " الإحكام فى أصول الأحكام " للآمدى اللزء 
الثانيء رص ٠١‏ )" تنقسم الآراء حول 00 متحدث 
واحد فى زمن واحك عدلها تكون مشتر کة فی معنيين أو عندما 
تكون حقيقة ععن ۰ ومجلااععنى آخر ... الک أن یکو ن 
الهدف لعنيين أم لا ١5‏ فالشافمى والقاضى أو بكر والكثير من 
أتباعهاطمنفيين ) والكثير من العتزلة ... .عيلون للرأى بأن هذا 
تمكن فى للوضع الذى لا عنعه. +ههورنا ر للدلالات للختلفة ) . 
وأما أسلوب الشافعى فهو أنه طلا لا يو جد فى الكلمة قريدة تابعة 
تخولها لأحد معانيهاء فمن الضرورى تفسيرها بالمعنيين » وليس 
هذاهو رأى علماء للعتزلة . والكثر من أصحاب مذهبه ١‏ 
وكذلك بعضا من المعتزلة مثل أو هشام والبصرى وغيرهما 
بوضحون أنه لا يمكن ر جع العاني الختلفة لكلمة واحدة فى 
موضع واحد ) . وأما البصرى والغزالى فيجيز ان ذلك عندما يكون 
فيه دعما من جانب المولانة. 

وفي كتاب " البرهان فى علوم القرآن " لبدر الدين الزر كشى 
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(ولد ه4لاه) اللزء الثانى ص ١ ۲١١‏ بقول " وهناك الكلمة 
اللشتراكة فى معنيين حقيقيين ١‏ أو ينبثق عنها حقيقة و لجاز ٠‏ وهن 
المحتمل تفسيرها بهما سويا " . وفىي ص "١۸‏ وقال أو 
القشيرى فى مقدمة تفسيره للقر آن : " الكلمة الى تمل تفسيرا 
واحدا تفسر على أساسه فقط . وعندما حمل أن تفسر بأسلوين 
0 أكثر » مثل الكلمة الى صيغت لعدة أقوال متطابقة › أو أن 
تصاء لأقوال حلفة ‏ فان كان تفسير أحدها أكثر وضوحا 
تفسرها على أساسه . حتى يصير لابك دليل عكس ذلك . وإذا 
كانا متطابقين . سواء أكان حقيقين أو مجازين أم أحدهما حقيقي 
وللآخر مجازى . وإلا كانت التفاسير الختلفة تناقض بعضها 
البعض. ففى هذه اخالة تكرن الكلمة من نوع المجمل ر غير 
حددة) ٠‏ وفى هذه الحالة ينبفى أن يبحث لها عن تأويل من 
موضع آخر . وإن لم يكونا متناقضين فان الكثير من العلماء 
عيلون للتشبث بالتفسيرين . وأسلوب الشك فى ذلك ريكون 
متملع لأن الكلمة لم تحدد لكل التفاسيرء بل حددت لهذا أو 
لذاك . والتحديد بأن الكلمة تستخدم عتابة أمر فى كل التفاسير 
بعيد .لكن تمل (ورغم كل ذلك ) وليس هناك ما.عدع عقليا 
من أن المتحدث قد قصد كل التفاسير التوقعة ء وفى متل هذا 
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نقول : من المحتمل أن القصد هو كذلك . ويتمل أن يكون 
القصد هكذا ". 

يضح إذن من اللمصلار الى أشرنا إليها أن الرابى صمونئيل بن 
حفنى اتبع أساليب العتزلة مثل اللبائى وعبد اطبار فقد جمع 
دلالات مختلفة فى فقرة واحدة محتملة لكنها ليست ملزمة . كما 
أنه مشلهم إبضا حيث امتنع من أل يدل بقرار في ذلك. ولكن 
السمييز الذى ميزه الرالى صموئيل بن حفنى فى النصوص الذ كورة 
أعلاه . بين المقيقتين اللتين جعهما ضرورىر بدلا من أنهما لإ 
يعار ضان بعضهما البعض ٠‏ وليس هناك دليل مناقض لذلك) وين 
الحقيقة والمجاز الاذان جعهما مكن فقط وليس ضروريا ولم 
أجد مصدرا في هذا الموضوع عند العرب . 

وفى المصادر البهودية القدعة لا غجد قيودا لإعطاء دلالة ثانوية 
لكلمة واحدة فى موضع واحد . وقالوا فى السنهدرين 40 *: )١‏ 
'مقراواجد يصدر عدة تعليلات " ومثال هذا فسر قدماؤنا - 
يرهم الله إسفرا اللاويين 36:29 ) " ل تأكلوا بالدم "فى 
مسة أمور. والواقع فإنه طبقا لطبيعة لغة البريتا » فيها ٠‏ أن 
المقصود :أن كل واحد من التنائيم قد فسر هذه الفقرة طبقا 
لأسلوبه الخاص ء أما الأمورائيم » السنهدرين 50+ ١‏ ) قد فهموا 
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خسة تفاسير متداخلة فى هذه الفقرة . وسدو من ترجة الرابي 
سعديا وتفسيره في عدة مواضع أنه أوجد اللفيقة والمجاز فى 
فقرة واحدة . ويقول متلا فى فقرة ” 71959 لاود 9× 09ل 
۵ ل ” أى " وقدام الأعمى لا تجعل معترة " (اللارين 
465 وكذلك قبل: "92 لا" أى " قدام الأعمى " 
على ثلاثة أوجه. الأول : على المشهور وهو ألا نوهي حجارة من 
ضياعنا إلى الطرقات والشوارع يعثر به الناس وسائر الطيوانا 009. 
والشانى :إنسالاً بصير الطبع لكده قد نالته الشدائد والأهوال وقد 
صار كالأعمى من المصائب حكام اللولة عليه . وما بين أن هذا 
مقام ل " أى "أعمى " قول الله ذا وقت الأحصية 7 5999839 
123 52712 03 دوزلالا... 7 " ختلمس فى الظهر 
كمايتلمس ... "(التشنية ۸: .)٩‏ والثالث + من هو بصير 
وليس هو فى مصيبة لكنه يجهل أمرا من الأمور فيشارك فيه 
فمحطور عليك أن تشير عليه بغير الصواب ". وهاهو يفسر هذه 
الفقرة محقيقة واحدة ومجازين. كما أن الرابي موسى بن ميمون في 
كتابه الو صايا ر الو صية 4 055 يوضح أن المعنى الطاهر 
لمافط الوراة شمن يشير 000 مناسبق كما فى سفرك ثم 
يضيف أن هذا يشمل المؤلار للخطيئة . وانظر أيضا هبة للؤدب 
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(وصية رقم )۴١‏ . و كذلك التفاسير اللختلفة لارابى سعديا 
الفيومى عن قسم " لا تسمع خبرا كاذبا * فى " حول ترجمة الرانى 
سعديا جاؤون (ص 45 ) وقارن أيضا كتاب التنية لموسى بن 
نو 
ص i‏ 

E فذرلك‎ ١ 


4- ........ أو فى متجاز]) 

ه ‏ [على] ثلاثة ضروب فالضرب الأول أنه إيستعمل 

5 الل تفط الواحد فى معنى واحد حقيقة رفى 

۷ معاى أخر مجلا ولم بدلا على و 

- المجاز فيجب أن لحمل كلامه على 

9 اللقيقة قد أ ادها بذلك اللفظ وههذا 

٠١‏ ككقر ه732 بدط ×73 9٨9‏ ادد. إو فی لفط أب 
- قد علمنا ]أنه على سة معانى الواحد مزنها 

١‏ _ بطريق اللقيقة و أما اللقيقة فهو 

٠‏ الأب الدسيب و كذلك فى الأام وذاك كقوله 
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E ١ 
لل احق يق‎ 3 
د 0 عرزن عزون‎ 


؟ -1 22002210 N‏ 3 و جع الأمومة؟ ميت أم 
- اشير فى فود 377 022٨3‏ 37 والحصبة 

5 بضاسمیت أو كفوله 12۲ 1205 وغيره والذى 
و 

لا أن أب وأم مستعملا فى لفة القذي[سة . 

... -.ععنى ] الوالدة حقيقة والباقى منها‎ ١ 

5- اڑا هو أنه لو معنا قائلاح يقول أب وأم 

٠‏ - فلم ] نعقل من ظاهره إلا الوالدين 1 لا الأستلا؟ 

١‏ - والمعلم ولللك 1029 العصبة من الأمة ولا الح 


- مدبرة ل .0و كقوله 5< بردد 
“كك 3N‏ ل5337 e‏ 
ص ۱۹ا 
١‏ التى SS‏ 
؟ - يوی 95 5 
-1و- 
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؛ - ذكره من 70105( 

ه ‏ على القيقة دون المجاز الذى e:‏ 

١‏ - الوالدة دون ما ذكرناه من المجاز 1 ولو لم يكن 
۷ الأومر على ما ذكرناه لكن من ضرب [أستاذه أو 
8 - مععلمه أو لعنهما الضرب واللعن إ: كانا يلزه 
9 الكقتل و كان جرم على الرجل ابداده أستاذه 

٠‏ ومعلمه ؟ حيث هو أستاذ له ومعلم 1 و كذاك غرم عليه 
١‏ - الدعبرة من حيث هى بهذه الضاهروب ] 
...1 لم أعكلم من قال إن تيع 

۳ ... 1 و كل هذا من لإلمحال سواء كان 

ص ١4‏ ب ر ثلاثة أسطر ناقصة) . 


۷ ............. الشلك فيه 
اه و واحدة وذلك كفو له 
ANIN BONN, DUN °3) -۹‏ والمعنى الشانى هو 
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الأحإنيم(يقصد الأخوة) .. 

٠‏ هن الأم ] الواحدة وإلا لم يكونوا من أب واحد 1 وهو 
کقرله 

72-١‏ ?17770 ×00 3 3 رالعنى الشالحث 
اللأح(يقصد الأخ) من 

٠ الأب ] والأم جميعا وعلى أنه ليس ل...‎ - ١ 

۳ - الأردخ الذى من الأب وهذا... 

- 520 أخ على القيقة کقو له 9( لردددو 

ا PPN PDO IN N32‏ 3 رند أورقع؟ 

a لغة أخوة فى جخسة معاي‎ - ١ 

... -ى على وجه الحقرنيقی]‎ ١0 


4 - حل ]هما دوف الأخاجر ] فى معنى 5 
© - أا للعانى الى خاطبنا الله تعال 
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1-5 فيها ] بلغة أخوة وأراد به إحدى [ الضروب دولا ] 

ا الأخرى وهو الأخوة من الأب وأن 0 

E ولم برد بها الأخوة من الأم ب‎ - ١ 

9 من اللصوت ر يقصد هنا المكم) فهو قوله فى ځکم البيوم 
5د 93° NN‏ 

709-۹ ) وفی النحلوت ر يقصد الإرت ) (×0 ×9 
NN 0003) 5‏ 903 

N2N IN ONIN) O°NN 19 PN ONY NNT ١١ 


N91 ۲‏ وما أشبهه وقد دلنا بأدلة 


٠. -۴‏ على أنه أرلا 

١4‏ به الأخ من الأب ) وأنه لا معتبر 

٠... ١‏ إو لها المعانى 
ص ١8‏ ب 

SSCS -١ 

اك 2525295 

es ۴ 

4- ........ها وأما الأم منهن 


NZ DUN لاد‎ AND2N ND PANUONN MAY) ل‎ o 
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277 

] الزوجة التى من أيها لا من 3 أمها‎ ..... -١ 

۷- ........ لا هن أييها وهنهما جمتيعا بقوله 

N N N NUNN -‏ لمزم و أغا يصح أن [یرید به 

9 ال[ حقیقتین جميعا إذا کان لا يتناف ] 

... إذا كان أمكن اللميع بينهما‎ .... ٠٠ 

... أنه قد أراد بلفظ واحد‎ ... . ٠١ 

- ما..ات N9‏ ور( 7 ذأما إن خلاطبنا؟... 

٣‏ ۔ هو فيهما نيعا حفيقة ل... 

١4‏ فى وقت واحد بلفظ... 

١٠‏ 5و5 5 8 الذى فرق ري 

ومن الوقوف بقدر المستطاء على مضمون هذه الصفحات 
البتورة فاننى أرى بها استمرارا لقضية اسغراق التفاسير اللختلفة 
لكلمة واحدة فى موضع واحد . فاجخاؤون يقدم هنا على ما يبدو 
قضية مناقشته للأسماء بدلالتها الأساسية الى تشير إلى علاقة 
الدجءو تشير بدلالاتها الثانوية إلى العلافات الاجتماعية .وهذه 
محاولة لاستعادة أجزاء لتفصيل هذه الأفوال . فالؤلف قد قصد 
تصور الكلمات المستعملة للإشارة لعلاقات الدم .وعا أن كل 
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كلمة يمكن أن تفسر يععنى حقيقى أو معنى مجازى ١‏ فعلينا أن 
نفهمها ععنى حقيقى ٠‏ وبعد ذلك يوجد دليل بأنها جاءت ععان 
مجازية . ومثال علي ذلك فان اللاؤون يآتى بالمنال "732 ×5 
N 1‏ بزو" " أكرم أباك وأمك "ر خروج ۲١‏ : 07). 

ففيمايتعلق بكلمة أم فإنه يفصل خسة معان : أم حقيقية ؛ 
زعامة الأمة ء كما ورد فى أنشودة دبورة (القضاة ه : 4) " حتى 
قامت زعامة فى إسرائيل " وجزء من الآمة » كما فى هوشع ٠(‏ 
4) " خاصمواأمكم خاصموا "؛ ومجموعة من الرجال ١‏ مثل 
"مك ككرمة "حزقال +١9‏ ١٠)ء‏ وملينة أساسية :» مثل : 
"مديدة وأما فى إسرائيل " إصموئيل الثانى )١19 :٠١‏ .والدليل 
على ذلك أن الأب والأم معلمان بالعنى الأصلى للأبوة والأمومة 
وهى تكون كذلك لأننا عندما نسمع الكلمات , الأب أو الأ 
فاندا نعتقد على الفور فى الوالدين . وليس على أحد العاني 
الأخرى . وهذا التمييز بين العنى الرئيسى والعنى الثانوى توجد له 
إشارة فى كناب " للعتمد " 0159). 

وفى أثناء كلام الرلى صمونيل بن حفنی فانه ضيف دلبلا آخر 
لتحديد الدلالة الأصلية › وهو أنه طللا لابو جد دليل بأن معنى 
الكلمة فى نفس السياق بأنها مجلزية. فتفهم على أنها حقيقية . 
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وأنه لولا أن كلمة أب تقدم غاذج ثانوية ‏ بدونا دليل. حينئذ فإن 
الضارب أو لاعن معلمه أو سيده روت . لأنهما أنضا يدعون 
أنا بالمعنى الثانوى . لذلك حذر الإنسان فى إسرائيل بألا يعض 
إمرأة قيادة فى أمتهاء لأنها أحيانا دعيت أما . وفى ر ص ٠١‏ أو 
ب) يعرض العانى اللختلفة لكلمة أخ : أخ من الأب والأم . الأخ 
من الأب وليس هن الأم . الأخ من الأم وليس من الأب ٠‏ و كلها 
معان حقيقية . والأخ يععني القريب ٠‏ أو الأخ فى الدين . وهذان 
مجازيان و كل هذه المعانى توجد بكثرة فى فقرات هن اللقرا . 
وهنا ججال للتخمين بأن ابلازون ناقش هنا بالتفصيل القيقة 
والمجاز لكلمة أخ حتى يستخلص هن رأى القرائين بأنا الأخوة 
فى فسم الببوح هم أقرباء الدم وليسوا أخوة حفيقيين . و نجد نقاشا 
مشابها لهذا فى تفسير الرابى سعديا جاؤونا فى قسم " التجرد 
بعلت 
تانيا العام و الخاص 

فى العفسير السابق للرابى صموئيل بن حفنى للتغنية :١(‏ 5) 
یرد مايلى + 

" والعموم الذى يدل دليل على تخصيصه حكمه حكم القيقة . 
فان از اد تخصيصه فو جب بدلا على أنه خصو ص بدلالة العقل أو 
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بدلالة السمع 0 

وفى مقدمته ل ” ×35 2098 7 " هذه شريعة " أسهب الرابى 
صمو ثيل بن حفنى النقاش حول قضية " التعبير العام " وذكر هناك 
"أن أحد العلماء نفى كلية وجود صورة العام فى لغتنا . وأتى 
بأدلة مختلفة على ذلك . فقال إن كل الكلمات الى تعتبر عامة لم 
أجد مرة واحدة منها ما لا جرج عن العموج ء ما برهن أن كلمة 
عام " مطلقة" فى لفتنار. وهذا خطأ من جانبه . لأنه بالنسبة له 
قد وافقنا بأنه لابو جد فى الواقم كلمة عام ليس بها " استشاء " ١‏ 
وهذا لا نرج كلمة العام عن مغزاها . وفى الواقع فإننا.عكن أن 
نقدم له كتيرا من الفقرات العامة التى ليس لها استتناء » مثل : 
2N 7‏ 55 3 ” أى "لا تأكلوار جسا ما لاتنية 
(O 5+‏ ؤي NN‏ 55 33 أى " لا تأكلوا جل ما " 
تشية 04 ١‏ ) ”7 5د 55 15×۷ 521 7ور ' لأن کل هر 
وکل عسل “ل اللاوين 5+ )١١‏ وما شابه ذلك . ثم أتى بدليل 
لنفئ صورة العام . فقال : وجات كلمات تعتبر من العام وهى 
مصاحبة لكلمات التأكيد ر كلمة عام إضافية) مثل ٠:‏ " 73 53 
ام 091075 7 "إن كل اللماعة بأسرها مقدسة " 
(العدد ١١‏ : ل . وإذا كانت كل كلمة عامة ١‏ طبقا للعناها) لم 
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تكن بحاجة إل تأكيد . فإلذا كانت هى فى الواقم كلمة عامة . 
وحكمها مثل حكم كلمة التأكيد الإضافبة فأى ضرورة لهذا 
التأكيد . وإن كان في هذا خطأ فذلك لأن منهج علماء اللفة 
تقديم أقوالهم إفى تعبيرات إضافين ماثلة لها. وذلك كمن قال 
فى إشعياهو” 52 73510 6302 555 ۱32۷ 515355 ×5 
5 فى " كل ملوك الأمم بأبجعهم اضطجعوا بالكرامة كل 
واحد في بيته الإشيا ١4‏ : ۱۸ ) › وفى حزفال:/5173573١‏ 
ادا ۸ د9 ودر دراديرذد ددم # ى 'وأكثر الناس 
علیکم كل بیت إسرائيل بأجعه الاحزقال 755 .)٠١‏ ويشبه ذلك 
التعبيرات الى تقصد العموح والشمول ره. ألا ترى أنه لإ يو جد 
تأكيد لكلمة إلا بكلمة أخرى دلالتها مغل دلالة الكلمة الأول ١‏ 
وإن أكدت الكلمة بكلمة أخرى تخلف دلالتها عنها هذا لبس 
سوى تأكيد للكلمة " 
ثالتا ‏ ادل حول العام و الخاص 

إن أساس النقاش عن " العام معني الخاص " والمدل مع الرأى 
الذى ينفى وجود كلمة تشير إل العام بصورة مطلقة معروف لنا 
من للصاار العريية . ففى " الرسالة " للشافعى ر ص 5ه . طبعة 
أجد شاكر 0۹4۰) برد ٠ TO‏ 2 و يا اھا 
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الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنتى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 وقال فى سورة البقرة: ١1/9‏ - 
6٠‏ كتنب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم... 
ناما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
أخر 4. وقال فى سورة النساء: 74 8 إن الصلاة كانت على 
اللوهنين كتابا موقوتا 4 . يتضح من هذه الآبات ١‏ رغم أنها بقيت 
فى صورة العام ) أنها تشمل العام والخاص . فالخطاب با خلقناكم 
من ذكر وأنثى 4 موجه لكل واحد من اللدسين ... والخطاب وا 
إن أكرمكم 4 وماشابهه هو معني الخاص ء لأن تقوى الله ترتبط 
بالبالغين (الراشدين) والعقلاء فقط ولا ترتبط بالأطفال والطاهلين. 
و كذلك فزيضتا الصوم والصلاة تكونا على البالفين والعاقلين ولإ 
تكونا على الأطفال والطاهلين والدساء فى بام ايض ". ثم جد 
فيما بعد فى نفس المصدر "إن بيان الآبات الى هى عامة طبقا 
لصيغتها ودلالتها هى خاصة فقط . فيقول فى سورة ال عمران + 
٣‏ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم اعانا وقالوا حسبنا الله ونعم الو كيل 4 . وعا أنه كان مع 
ال آنا لبسوا من أعدائه وأناس أخبروهم بوجود أعداء انهم 
ا الذين اجتمعوا ضدهم . وهاهو ذاواضح 
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أن كلمة "الناس " هنا تقصد مجموعة من الناس اللاضرين فقط ". 
كذلك جد أن الرابى سعديا جاؤون يذكر ويوضح تتابع قضية 
. الأقوال التى هى من غط العام طبقا لصيغتها وخاصة طبقا 
لمدلولها. ففى مقدمته لسفر الأمثال ص ٠١‏ من طبعة دير نوج 
فانه يقدم القاعدة اللكامسة فى لغة القرا فيقول " فول هو عام طبقا 
للتعبير وخاص طبقا للموضوع ". رفى تفسيره لأشعيا ١١ ١‏ : 
إل " وعلى أن أول مسموع قول كل الأيد و كل قلب قاس بأنه 
عموم فان المعنى فيه خاص وهو قوم بابل دون جتيع الناس وهى " 
رغم أن الدعبير " كل الأبد و کل قلب قاس " يفههم كقول عام 
فان موضوعه خاص .ء لأنه يقصد به أناس بابل فقط وليس كل 
الناس . وبناءً على ذلك فإنه قد ترجم ذلك " لذلك جيع ديهم 
تسترخى وجيع قلوب أناسهم تتماسا ". وفى كتاب اللمع لابن 
جناح طبعة فيلنسكي ١ص‏ ۹ توجد قائمة طويلة لهذه 
القضية و كلها على أساس تراجم الرابى سعديا جاؤون وتفاسيره . 
ونجد هذه القضية أكثر بيانا وتفصيلا باسم الفقيه وعالم الكلام 
أجد بن محمد حنبل ر ولد ۸٠‏ والذى أسس مذهب الإمام أهد 
بن حنبل . وذلك كما أوردها ابن بدران الامشقى ء فقول فى 
(ص )١ ٠۹٩‏ :" طبقا لرإبنا فان أنواع العام اللشار إلبها محددة وهى 
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العام على أساس قصد التكلم ١‏ وفى كل موضع لا يشمل دلبلا 
(عقليا) أو كلمة ثانوبة تشير إلى أن القصد فى الكلمة العام هر 
العام الطشقيقى إإنها تنسب لنوء العام طبقا لتعبيراته و الخاص طبقًا 
لقصده ". وقد أكد علماء من اللتكلمين العرب تتابع الذى سسب 
العام والخاص مشل الذى ينسب اللقيقة والمجاز . و كذلك في 
كتاب " الغنی( ۱۷ : 380 ) برد " كلمة الخاص ء يإبهامهاء تلف 
عن الكلمة التى وضعت للعاي و كلمة العام بغموضهاء تلف عن 
الكلمة التى وضعت للخاص ء وبأسلوب القيقة لا عكن أن يفهم 
العام مثل الخاص ٠‏ والخاص مثل العام . لكن يتبين بأن المتحدث 
الذى يتحدث بتعبير عام ويقصد فقط مجموعة خاصة تنتسب هذا 
العام » فيكون هذا على أساس تفصيل اللفة ( كما يبدو فى 
أسلوب المجان. وعلى مثال ذلك نقول : إن هذا خاص طبقا 
للموضوع ٠‏ وأن هذا خاص طبقا لقصد التحدت ". كما أن 
حسين البصرى فى كتابه " للعتمد" اص ۷١ 1۷١‏ ) بسهب 
كب او نانفو الماح لاق ف 
هناك " ليس للام أن ينبئق عن الخاص إلا بدليل العقل؛ أو على 
أساس المأثور ١‏ أو على أساس الإججاع . وفى " مفاتيح الغيب " 
للرازى المزء الشامس اص )2١‏ الطبعة القلرعة " إن احتمال 
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انبتاق العام إل اخاص يكون على أساس توجيه العقل فقطء ذكما 
قال النبى إن الله يحكم الكل ١‏ فالعقل برهن أن الكل هنا ليس 
سوى الخاص : حيث إن الله ليس له سلطان على نفسه . وإن شك 
شخص ما أن الكلمة طبقا لمدلولها هى عاج ١‏ والعقل يشهد بأنها 
ليست سوى خاص. وأن الكلمة فى القرآن "مضللة " يبه بأن 
الكلمة " كل " جاءت متتالية ععنى "الكثرة ". 

وقد دار جدل مسهب فى مؤلفات أصول الفقه يتعلق بو جهة 
النظر أنه لا يوجد فى اللفة أى كلمة تشير مباشرة للعام اللطلق . 
ففى كتاب "اللعتمد" (ص 7١5‏ ) يتصور الدليل أنه يوجد في اللفة 
كلمات للعام ". وقد انقسمت الآراء بشأنا هذا . فعض اللرجنة 
(أنظر عن هذه الفرقة محاضرات عن الإسلام بلولدتسيهر » ودائوة 
اللعارف الإسلامية . مادة مر جئة ) يقولون : لا يوجد فى اللفة أى 
كلمة قد خصصت لهدف المعاطة الكاملة إكل التفاصيل 
لممناها. لكن كل كلمة تستخدم للعام بصورة كاملة تستخدم 
أحيانا للعام غير الكامق . ولاعوا باسم أحد للرجئة أنه لإ يو جد 
فى اللغة كلمة عام بذاتها اليس فى اللغة لفط العموم) ولا تصبح 
الكلمة عام إلا طبقا لقصد للتحدث . وطبقا لرأى اللرجئة فإن 
الكلمة عندما تكون عامة .ععنى العموم فإنها تكون جازاء وعندما 


-١ لثاء‎ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


لا تكون ععنى العموم فانها تكون حقيقة ". وفيا ص )217١‏ 
برد "ومن مذهبكم إن حسن الاستتناء والاستفهام والتأخير يدل 
أن اللفط غير مستغرقة ". وتوضيح ذلك هو حيث إن الحطابقة 
التى تأتى بعد كلمة العام تكون مشروطة (القول بأن الكلمة 
لاتشمل كل تفاصيل) أو أن السؤال ( إن كانت كلمة العام شاملة 
الكل فبانه من الضرورى أن كلمة العام طبقا لالتباسها " عدم 
وضوحها " يمكن أن تصبح غير شاملة . وهنا باسم الرجثة برهانان 
أتى بهما الرابى صموئيل بن حفنى باسم مجهول وادعی فيها بأنه ل 
توجد كلمة العام فى اللغة العبرية . ولتأكيد ذلك فقد كر إبضا 
في كتاب * الإحكام فى أصول الأحكام " لابن حزم الطلزء الثالث9 
ص ٠٠١‏ ) "والمرجنة مَوّهوا أيضا بأن قالوا: لو كان العموم 
صيغة تقضيه و لفط موضوع له لما كان لدخول التأكيد عليه معنى 
لأنه كان يكتفى فى ذلك باللفط الدال على العموم ". 

وهناك تفاصيل أخرى تتعلق بقضية البيان فى تفسير الرابى 
صموئيل بن حفن للثنية ١ :١(‏ ) " والقضية الثالئة هى قضية 
مناقفشة مستوى البيان ويقال إن حث بيان أى موضوع هو هتل 
لحث الدليلالمخصص له. وبما أن (للوضوع) يتضح بحذيث 
واضح يكون بسيطا لسامعه . وعا أن تفسير الأقوال تستو جب من 
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السامع التأمل قليلا. حتى بعلم قصد أقوال للفسر . وعا أن البيان 
جاء أبضا بأفوال تناقش موضوعا مسهبا مثل أسلوب الأدلة الى 
تناقش «أحيان) دراسة ودروسا. وإ وجد بيان أكثر وضوحا من 
بان آخرء فلارعكن. للبيان الأول أن ينبئق (بسبب ذلك) عن عموم 
التفسير . كما أن الأدلة الى توصف مقدما لا تعجز عن كونها 
أدلة لموضوعاتها. وفى هذا الخصوص تكون أفضلية بعض الناس 
على بعض . فمنهم هن يتضح له القول بتأمل بسيط . وهنهم إمن 
يفهم ) فقط بعد تعمق كبيراء واللميع طبقا للذاقنه وفهمه أو طبقا 
للحماقة والمهل . وحيث إن من يأتى بأدلة الأى قول ) يژدى 
واجبه بالإتيان بأدلته ١‏ حتى وإ كان السامع لا يسعى لفهمها) 
حتى طهر اللفسر واجب البيالا ٠‏ ولا تنقصه الشجاعة أوصرف 
النظر من جانب اللستمع حتى تكون لديه قدرة على فهم مصادر 
التفسير لكونه تفسير . وعا أن كل فول نظم طبقا لأسلوبه هوا 
لم يتطور أسلوب التفسير بسبب رفض الآخرين هن تقبله .وير تبط 
مضمون التفسير ببجوهره . ولا ١‏ .يرتبط ) عن هو موجه اليه > کمن 
أعد الدليل لكونه دليلا. مرتبط بأسلوبه هو ولا (برتبط) ,عن 
يقبله وهكذا يضح لك أن من لا بحث فهم قصد الو ضوح 
بالتفسير القدم أمامه فإنه لا يخرج التفسير عن قوته . وإذا كان 
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التفسير مرتبطا برغبة السامع لفهمه. وامتنع من أن يسعى لفهم 
ذلك النفسير ..عندئذ يضطر لأن يكون على أسلوين متعار ضين 
هذا عن ذاك . فيتصور أن التفسير لفهم رأويين. ثم خرج من العام 
تفسير لأنه لا يكفى الفهم لشمعون » ويجب أن يكون البيانا وعدم 
البيال. اثنان متناقضان فى موضوع واحد ". 

هذا التوضيح فى مرتبة البيان ير تبط بالتعريف الذى وضعه 
الرابي صموئيل بن حفنى لذات الفكرة . فقد رفض . كما ذكرنا 
سابقاء تعريف البيان " باعتبار أنه إخراج الو ضوع من مجال 
الغموض إل مجال الوضوح". ولم يوافق التعريف بأن البيان هو 
الفهم الذى بکتسبه › و حدد الصطلح بأنه يقع على عمل تو ضيح 
الأمر الذى يضيفه لتو ضيحه و تفسيره هذه اللادة ١‏ ولايقع على 
نتائجه . وفى اللزء الثالث ر ص ۳١‏ ) من الأحكام للآمدى غجد 
مولانة بارزة لهذه النقطق وهذا نصه "١‏ القاضی أو بكر والغزاق 
و كشير هن علماء فرقننا و كير من الحتزلة مثل اللبانى وأبو هشام 
وغيرهم بوضحون أن البيان هو (متل) البرهان (البيان هو الدليل) 
وهذاهو الرأى المسلم به . والدليل على ذلك أن من يأتي بدليل 
لصاحبه ويوضح له القضية بالستوى المحتمل فمن الضرورى أنه 
بقول ذلك من وجهة النظر اللفوية والاصطلاحية الى فق مهمة 
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السيان وإ لم يصل السامع بسببها للفهم الراد . ويشابه ذلك ها 
جاء في كتاب "الستصفى " للفزال . الطزء الأول رص 8535 . 
١‏ الطبعة 20100 ه) :" اعلم أن ليس هن شروط 
التفسير أن تضع على أساسه فهم الكل . لكن تضع الإمكانية 
للفهم . بأن يفهم ١‏ التلقى ) ويعلم أسلوب اللوضوعات ر الؤولة. 
ريحتمل أن تلف أناس هذا عن ذلك فى الفهم . وليس من شروط 
البيان توضيح أقوال غامضةء لأن الفقرات الى تعط تعبيرا 
للمقاصد هى من أساس البيان ٠‏ رغم أنها غير غامضة ذائما 
وأبدا. وعلى هذا بطل رأى الذين ددن البيان بأنه :" إخراج 
قول من مجال الغموض إل مجال الوضوح". وانظر ذلك أبضا فى 
"أصول "السرخسى .جزء ۴ ص 302 ). 

* والقضية الرابعة. هل كان البيان واجبا على البي أم إ<؟ 
فقول إنه واجب عليه ۰ والبیان لوسی لم يكن تكرما منه . بل 
راجب عليه . ألا ترى أنه لو لم بين لهم إرادة الرب في قضايا 
الشريعةء ولم يعلمهم أسلوب معرقها .حينشذ لم يعرفوا ما 
کلفوا به والعرفة بهذا ر ها هى) تقصد السامع وبدون معرفة لان 
أعمالهم لا تقصد الشريعة الإلهية". 

كذلك قال قدماء الیھود ۔ بر ھم الله أن كل خكم أعضى 
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لموسى أعطى مع تفاسيره ١‏ انظر البراكات 5: ١‏ عيروفين © 8: 
9 ) وكان ملزما من تلقاء نفسه أن يقدم لهم التفسير حتى لا 
يكون هتل من فى نبوؤته . والواقع فان صيغة هذه الأقوال عند 
الرابى صموئيل بن حفنى مثل صيغة الموضوع فى المصادر 
العربية . ففى "الأصول" للسرخسي. جزء ” لاص 517): " وقد 
كان رسول الله مأمورا بالبيان , قال الله وا لين للناس ما نزل 
اليهم 4 ( سورة النحل:4 4). وأنظر أيضا فى :" تفسير نصوص 
الفقه الاسلامى " لمحمد غريب صالح ١‏ ص ؟) وانظر فيما بعد 
رابعا۔ واجب البيان فى غير مواضيع الفرائض 

فى التفسير الذ كور سابقا للرابى صموئيل بن حفتى يقول : 
0 القضية الخامسة هى : هل واجب البيان خاص عو اضيع الفرائنض 
أو أنه عام يشمل كل الحدود ؟ ونقول إن بيان القصص الدينية 
فريضة . فى ,أبنا. مغل بيان الفرائض . ألا ترى أن ١‏ القصص فى 
اللقرا) أعلنت لنا بهدف للعرفةء فإذا لم نعلم ٠‏ ولم نفهم ما 
تخبر نا به » ولم يُحلمنا النبى قصد الأقوال ٠‏ فان وجودها لا قيمة 
له.علاوة علي هذا الشرح فإنا القصة الى تشمل وعدا باحر 
والقصة النى تحمل توعدا إن لم نفهمهما فلا تكن لدينا قدرة 
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المحافظة على الوعد ول الابتعلا عن الوعيد . والواقم فمن قال 
إن ترك البيان فى القصة مباح ١‏ وأما فى موضوع الفرائض فهو 
فريضة ؟. قال . وليس هذا ما,عنع النبى من أن ل بين غرض 
القصة لأن هذا ليرناء والفائدة من هذا الأمر تكمن فى القراءة 
فقط . فقول له : إن القول الذى لا يتعلم هنه السامع شينا فلا 
فائدة منه . وحدث هذا عندما يفهم السامع قصد الأقوال فقط . 
پان كانت وعدا سك بها وتطمئن نفسه . وإلا كانت أقوال وعيد 
فانه غناف وبتجنبها . وقد قال: ألا نرى أن الفرائض و ضعت 
بأسلوب سهل . والقصص أعلنت بتعبيرات صعبة وغامضق 
ولملاا لاتقرواء لملا التيسج فى مواضيع الفرائض بأسلوب 
خاص لأن فهمها واجبء ولم يسلك ذلك فى القصص أن 
فهمها لبس فرضا . وقد أورد إكنملاج ) فقرات تفسيرها صعب 
رمو ضو عھا محكم ء و لبس لدینا حاجة أن نأتى بها . ثم عاد وقال : 
النبى لم يفعل هذاء لولا أن رأى من الواجب عليه تفسير أقراله 
بأقوال أسطورية . ولحن يبه : بأن الفرائض رغم أنها نحت 
بأسلوب سهل ٠‏ فتشمل فى تفاسيرها مولا صعبة . وأما فقرات 
القصة وتعبيراتها » رغم أنها صعبةء فإنه من اللمكن لنا أن نتعلم ' 
تفسير اتها عندما نعود إل علماء اللغة فيما يتعلق بالأسلوب ٠‏ وإ 
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أهل العرفة ر٠٠‏ فيما يتعلق بالأغراض . وليس هناك اختلاف 
بين المتحدث الذى يفسر أفواله بنفسه ‏ وبين إمكانية أن يقبل 
تفسير ١‏ من آخرين ). 

الرأى الذى يفصل بين الأقوال الشرعية فى القرآن وبين الأقوال 
غير الشرعية بشأن فريضة البيان ثابتة عند بعض علماء الإسلام . 
ففى كتاب "الفنى " اللزء اللا ص 44 48) برد :" وان يقال 
ألا توافقوا أنه يوجد فرق بين القول الإلهى الذى يخائص هباشرة 
بالفرائض الدينية » وهى الأقوال العامة الى تشمل أوامر إلجابية أو 
نهى . ومن الضرورى أن قصدها مفهوح وواضحء وبين الأقوال 
التى لا دص مباشرة بالفر انض . وترد هذه الأقوال فقط للوعيد 
والترهيب أو لهدف الترغيب . وهذا مكن أن يتحقق إيضا فى 
الأقوال غير المفسرة ". وقد بحث عبد البار هذا الو ضوع فى 
كتاب "العمدة "الذى لم يدشر بعداء. كما بحث الموضوع فى 
كتاب " السؤال فى شرح منهاج الأصول " لعبد الله بسن عمر 
البیضاوی ر ت. 5865 هي الطزء الثاني اص :١١١‏ " وقد 
صرح ابن برهان بجواز فقال يجوز أن يشتمل كلام الله تعالى على 
ما لا يفهم معناه إلا أن يتعلق تكليف فإنه لا جوز ... وقد صرح به 
أيضا عبد اطبار فى " العمدة " وأو المسن فى شرحه له واستدل 
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للخصم بأنا فائدته لتعبد بالتلاوة . وهذا مئل أقوال الرابى صمونيل 
بن حفنی باسم معار ضه اليفودى . : 
خامسا ‏ تأخير ايان 

فى التفسير الذ كور سابقا للتثنية يقول : " والقضية السابعة . 
هى : هل مسموح للنبى أن يؤخر بيان ( الفريضة) ؟. وقد انقسم 
فى ذلك اللفكرين . فمنهم هن حرمة ١‏ ومنهم من أباحه . وغند 
قدماننا وإبت أقوالا يستنتج منها أنه مسموح به ر١١.‏ والواقع إإن 
هذا الأمر مرتبط ببراهين العقل . وهى تشير إلى أنه لإعكن تأخير 
اليان . إذن لا يعكن أن يكون الماثور الموثوق به جيزه . وتوضح 
أن أدلة رافضى تأخير ايان قوية وواضحةء لأنه لو سمح لكان 
ذلك سبب انخاذ سبل اجلهالة . ألا ترى إن ححدث ر النبى ) أقوالا 
ايكون قصدها كما سمعت ٠‏ ولم ببينهاء ؤإلا السامع يفهم 
هذه الأقوال كما سمعها . ويعتقد أن الله أراد بأقواله ما ر فى 
الواقع ) لم برد وهذاهو نهج رأى الطيهالة . ولم يتوصل إلى 
ذلك من تلقاء نفسه ١0ن3.‏ ألا ترى أنه عددها يسمع السامع ١‏ 
فريضة) بصيغة العا والمراد بها الخاص ء ويتأخر البيان الذى 
على أساسه ييين (الفرض ) ككل ويتمسك بفكرة أن الله آراد به 
كل مايناسية 3+0 . إن هذا انتهاج لفكرة الليبالة . ومثال ذلك 
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أن من يسمع كلاح الله " لا يعمل بها أى عمل "2 ولم يسمع " 
لكن الذى يأكل كل نفس " عليه أن يتصور أن الله أزلا منع أى 
عمل فى العيد. والله لم يرد هذا الأمرر؛ 0 . وإذا قال قائل 
الواجب هو التوقف ولم يقرر أن كان الكل هوعام أو خاص حتى 
يبتقصى. يقال له : إن هذا يتسبب فى فقدان معرفة إرادة الله . 
راذا قيل : الواجب أن يفهمها ١‏ كلمة العام) بعموميتها حتى يتضح 
له أنه خاص ٠‏ يقال له ء. أنه بهذا الأسلوب يكرر ثانية اتخاذ سبل 
حكمة الطهالة ,وا أنه يتصور أن الله أراد العموم ١ه‏ ى فالإتيان 
الشرطى لا يبعده عن تصوره بأن الله أراد به العام 35 . ألا ترى 
أنه عندما فيل لهم فى سيناء : " لا يكن عليك ثوب مصنف من 
صنفين ١‏ اللاويين ٠ ١۹١ :1۹١‏ وفى نهابة أربعين سنة قال لهم 
"لا تلبس توبا مختلطا صو فا و كتانا معا "ل التشية 317 )١١‏ > وإ 
كانت كلمتا 7 39:73 ” 7 للاتالاد؟ 7 "مصدف من صنفين " 

و "ثوب مختلط من الصوف والكتان " هن الكلمات التى تفسيرها 
غير محدد » ولم بين لهم ر نوعية الاختلاط) حتى سنة الأربعين ها 
هو الذى لبسوه فى الأربعين وإن كان هذا " صنفين " أم لا . أليس 
هو الدى هنم عنهم البيان ٠‏ وها هم يسبب عغضبه و صلوا إل 
ذلك. وان أرلدا ب ” 09×93 ٠7‏ التداخل) لصدفين ء أا 
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كان ألم عنع وقال لهم بعد ذلك " ل تلبسوا ثوبا مختلطا صوفا 
وكتانا معا " وهذا رأى الذى لم يسلكه أحد هن ج«اعتنا . وليس 
المجال هنا للإسهاب . 

أقوال اللاؤون هنا غامضة جزئيا ولا عكن توضيحها إلا عن 
طريق الصادر 'العربية ٠‏ ولا تزال هناك بعض الصعوبات فى أقوالك 
كماسوف يتضح لنا فيما بعد . فهناك من بين علماء الكلام 
العرب من يوضح أنه ليس لزاما على النبى أن بين قاعدة أسلوب 
تحفيق الفرض . وبو ضحون أن الله بقدرته أن يكلف الإنسان 
بفروض ليس بقدرته القيام بها (تكليف بما لا يطاق) . وانقسم 
الذين يلقون على النبى واجب البيان ويفسرون قاعدة أنه لا يكلف 
بفرض دون القدرة على محقيقه (ليس تكليف بما لا يطاق) . 
فمنهم من أو ضح أنه عكن أن يتأخر البيان عن زمن وضع الفرض 
حتى زمن الماجة لتنفيذه . ومنهم هن يوضح أنه من الشرع ربط 
البيان بوضع الفريضة . وهناك من يفرق فى هذا الموضوع بين 
الفريضة العامة طبقا لفهمها المغزاها) والبيان الذى يخرجها من 
العام إلى الخاص وبين الفريضة غير المحددة وغير للفهومة «مجمل) 
وأن البيان يتجه لتفصيل طبيعة الفريضة . ولا عكن تأخير البيان فى 
النوع الأول ولكنه مباح فى النوع الثانى ١‏ أنظر عن كل هذا 
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كتاب للغنى . جزء لال ص .)۴١‏ والعبرير للتميبز بين تأخير 
البيان "بالمعني العام " وبين تأخير البيان بللعنى " غير' المحدد" 
يضح من خلال النقاش السهب للبصرى فى كتاب " المعتمد "0 
(ص 547 فقد حدد بصورة قطعية أن تأخير البيان لا عكن أن 
يكون سابقا على الزمن الذى فيه طرأ (حل) وجوب قبا الفريضة 
للسبب للذ كور آنفا .وانقسمت الأراء فيما يتعلق بتأخير بيان 
الفريضة حتى. زمن ضرورة تنفيذها . ويز كر هن النفيين 
والشافعيين .سواء عندما يأتى البيان ليخرج العام إلى الخاص ٠‏ أ 
عندمايأتى البيان لتفصيل فريضة غير مفهومة من أساسها . أما 
علماء للعتزلة فقد أوضحوا أنه لا عكن تأخير أى بيان » سوا 
کان فر ضا أو قصة » وذلك باستشاء بيان النسخ ٠‏ أى : بيان الذى 
يحمل إبطالا جزئيا لفريضة . وقد فأ البصرى نفسه للرأى بأن 
لمكم الذى يحمل دلالات واضحة > فان البيان جاء ليبعده عن 
هعنام ومن الضرورى أن يأتى البيان فى أعقاب وضع الفريضة 
حتي لا يكون هناك زمن لا يفهم فيه البشر الفريضة طبقا للقصد 
الإلهى . لأن فى هذا اتحاذ نهج فكرة اللهالة . أما الفربضة الى 
دلالتها واضحة يجوز تأخير بيانها حتى تكون هناك ضرورة 
لتنفيذها. لأن هذا لا يتسبب فى ااذ سبيل فكرة ابلهالة . 
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فى إجابة الرابى صموتيل بن حفنى يتردد إذن التبريراناً 
الواردان في كناب "المعتمد" اتحاذ نهج فكرة الطهالة وعدم 
إمكانية تنفيذ الفريضة بثابة تعديل عندما يتآخر البيان . غير أن 
هذا التبرير يوقفنا على صعوبات فى أقوال الرابى صموتيل بن 
حفنى . وطبقا للمشروح فى اللصار العربى يقصد تبريرين على 
الوضعين , تبرير اللهالة على التأخير حتى زمن تنفيذ الفريضة . 
والتبرير الثاني على التأخير السابق على هذا . وأما عند الرالى 
صموئيل بن حفنى فالبريران وضعا مختلطين حتى أنه لا إعكن 
السمييز بينهما بصورة مطلقة . وهذايلزمنا التخمين لإسقاط بعض 
الأسطر فى نسح الرابى صموئيل بن حفنى . وموضع الادة الناقصة 
طبقا لتخميننا هى بين القول النتهى " أراد به العموح "وبين" ألا 
ترى". وهو الذى يشمل الانتقال من " تأخير البيان " حتى زمن 
تنفيذ اکم وبين تأخيره سابقا عن هذا الزهن . 
سلاسا ‏ أسالبب خحقيق البيان 

يقول الرابى صموئيل بن حفنى فى تفسيره للتثنية : " والقضية 
الشامنة هى ء كيف يتحقق البيان ؟ فقول . يتحقق البيان بأحد 
أمرين. بقول (النبى) (عندما يقول) بأسلوب البيان أو بعمله 
لفرض بأسلوب يشمل بيان . آلا ترى أنه عندما قال عررا "اخرجوا 
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إلى المبل وأحضروا على زيتا وعلى شجرة سمن ...." 
وخلافه. كان هذا أسلوب البيان أن فريضة المظلة تعمل من 
نباتات لا تقبل النجاسة . ولا نكتفى بأفعال النبى إلا عندما تعمل 
بأسلوب البيان ٠‏ لأنه يعمل أحيانا أفعالا هى واجب عليه فقط. 
وليس فى هذه الأعمال غوذجا للآخرين ". 

والسنة فى الإسلام مؤسسة على أساس أن أفعال النبى تستخدم 
كتفسير للأحكام القرآنية و كمصدر للشريعة ( أنظر شاخت أصول 
الفقه الإسلامى . ص ١‏ ۸ وما بعدها). وبالنسبة لعرض الأقوال 
عند الرابى صموئيل بن حفنى قارن فصل " فيما تكونا بيانا 
للأحكام الشرعية " فى كتاب " اللعتمد" ١ص ۳۳١۷‏ ) وما بعدها. 
والعمييز بين الأفعال التى يب أن تكون غوذجا ملزها » وبين 
الأفعال التى لا تنسب إليها هذه القيمة ١‏ فها هى مشروحة أبضا 
فى مؤلفات أصول الفقه . وعلى سبيل الثال فى كتاب "اللعتمد" . 
(ص ۳۳۸ )" وتستخدم أفعال ‏ النبى ) كبيان عددها تر افق 
الائ ف فر ن دی آنا اھا فى فس اکت 
فى القرآن). وفی ١ص ۳۷١‏ " والأفعال الى هى واجب على 
النبى لاتكون دائما واجب علينا ". وأنظر أيضا الغزالى كتاب 
"الستصفى ". اص 54 و "الإحكام" للأمدى . اللزء الأول 
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ص 5552 ) وما بعدها . 

وفى مقدمة الرابى صمونيل بن حفنى للقسم الثانى من سفر 
العدد.يقول : " والأسلوب العاشر من أسالبب اللقيقة ر الأفوال 
كمدلولها) هو أن القول التفرد بوصف محدد لا يشير إل أن 
كل هالا يوصف بهذه الصفة حكمه كحكم ر المتفرد ) ول 
بكون حكمه متلفا . لکن من اللكم نفهم أساس جوهر النص 
للذكور فيه فقط ويحدد ماهو ظاهر منه على أساس الدليل . 
وعندمايكون الدليل غيره ( اللوهر غير الخاص بهذه الصفة) 
كحكمه فناقشه على ذلك الأساس ٠‏ ولبس على أساس الفقرة 
(لكن على أساس الدليل ) وعندمايكون الدليل حكمه ليس 
كحكمه تكون الفقرات على أساس الدليق . e‏ " کل 

مواطن فى إسرائيل مجلس فى عيد المطال " تخصيص النص حكم 
المطال على الواطن ٠.‏ وهذا التخصيص ا للأجنبى الذى 
ليس وطنياء بان مكمه مغل حُكم الوطى . ولیس که 
كحكمه. والقضية مرتبطة بالدليل (الدليل فى المأتور ر الذى 
يقول ) أن الأجنبى والوطى حكمهما متساو فى المظال . وهذ 
يعنى الزام الوطى فى الفقرة والزاج الأجبى فى المأثور . وهذ 
يتُدعى في لغة القدماء الأمر الذى يقال فى هذا الشأن وهو حكم 
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لصاحبه . والقاعدة للشابهة لذلك هى الأمر الذى يقال فى نهايته 
وهو سلوك عام . و كنموذج لذلك ما قل :" الذى يعض هن زرعه 
لولك" والتحريم لمنوع لكل الأوثان . والدليل للشار إليه إن كان 
حكما لما يظهر منه يشبه للكمه ١‏ أو لا يكون بأسلوین فإما 
الماأثو. كما ذكرنا آنفاء وإما من أسلوب اللغة . وغواج من 
أسلوب اللغة هو "ولا تأكلوا حم فريسة فى الطقل " " لأنه 
يكون لك فقرا " " الذى لا يكون طاهرا يدث ليلا " وها يشابه 
ذلك. وقد علمنا من أسلوب إخبار النص أن حكم الفريسة فى 
اللديدة كحكم الفريسة فى اللقل . وحكم الذى يحدث نهارا مثل 
لمكم الذى يحدث ليلا. ولول أن ر تحديد ) الصفة المتفردة 
بالخبر للذكور لا تشير إلى من هو المعفرد بذلك . وآن حكمه 
مختلف . ولم نكن منوعن من الافتراس فى اقل فقط ء أو (الذى 
وجد) منها فى اقل ولم نکن ننجس سوى ما حدث فى الليل 
فقط . ومن قال إن الصفة المتفردة ر اللذ كورة فى النص ) تشير 
إلى أذ كل ما لا یو صف هاهنا لبس فى هذا اکم . وأن كل ما 
بوضح هكذايبطل فيمة التخصيص , وعندنذ نكون مضطرين 
لتنفيذ فائدة العخصيص ‏ لأنه من المستحيل أن بأتى اللديث 
الإلهي بدون قيمة . والقيمة الوحيدة للصفة المتفردة فى هذا 
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الأمراء أنه يشير أن كل ماهو مختلف ١‏ عن اذ كور ) هان حكمه 
مختلف . والأسلوب لتو ضيح ضلاله أن نقول له" آلا أنك تر كت 
الاعانك". وقد انتهت المادة عند هذا الحد . غير أن الو ضورع 
يكتمل ويتضح من الصلار العربية الى تناقش هذه القضية. وقد 
انقسمت حول هذا اللوضوع المدرستين الفقهيتين : اللنفية 
والشافعية . فكثير من الشافعية قد أشار إلى أنه إذا قال النبى: لز كوا 
هن الغنم السائمة ٠"‏ يعني اللدققين من هذا الأمر أن الأغنام المتغذية 
على العليقة النزلية لا بيجب عليها ذلك . لأن الصفة اللذ كورة فى 
المحكم تشير إل أنه لم يطر أإلا على فاعل هذه الصفة 
أما الأحناف و كثير من العتزلة برفضون هذا التدشِّق . ويآتى 
الفريقان لأسلوبيهما بأدلة من النصوص وأدلة عقلية . والدليل 
الأكثر انتشارا عدد الشافعية هو الذى ذكره الرابى صموئيل بن 
حفنى : "إن كانت الغنم فى اللقل وفى النزل حكمهما متسار 
لملا نيز الأولى على وجه اللخصوص ١‏ انظر كتاب اللعتمد ص 
۲ص ٨١۷١‏ ويرد البصرى على هدا الادعاء ردودا غختلفة 
رمنها "اليس أنضايقللون اكم بالو صوف فقط بقروں أنه 
فى الو ضع الذى فيه دليل. سمعيا أو عقليا. لوار اللكم أيضا 
بأقوال ليست فى تلك الصفة بجحب أن يحدث دلك ‏ وفى موضع 
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كهذا يتضح أنه لإعكن أن تأتى الصفة لتضعيف وغنصيص اكم 
إلا لضرورة أخرى. وإ كان كذلك انی ا 
الاعاءاتهم بأنا الضرورة الوحيدة للصفة فى الفاعل اللكتوب هو 
شدف التضعيف . وفى هذا الأمر تكملة المكم الذى توقف فى 
أقوال الرالى صموئيل بن حفنى " ألستم أنتم قد تركتم ادعائکم " 
لأن الصفة تأتى فقط للتقليل الذى ليس كذلك . بدلا من يشتمل 
على دليل ضد هذا. 
سابعا- الفرق بين العام والمجمل 

فى اللقدمة الذ كورة سابقا للرالى صموئيل بن حفنى "... ولس 
عاما مل قوله "... أن بصنعوا لهم أهدابا فى آذبال ثبابهم ع 
(العدد ١ :١١‏ وخلافه . والواقع فإنها كلمة مجملة لأنه لم 
يضح ... ولا عدد اليوط وإ كانت الكلمة مجملة فإنها تاج 
إلى تفسير . وهلا مشل فوله "ولا يكن عليك ثوب مصدف من 
صنفين ٠"‏ اللارين 6 059 ). ولیس هذا ... فقولا عاماء لعدم 
وجود صيغة العام فيه . لكنه من المحمل ". وهناك اخدلاف ين 
العام والمجمل لأن الخطاب العام لا حتاج إل تفسير ٠.‏ حيث إن 
وضوحه يدل علي قصده ء ولسنا في حاجة لتفسيره . و أما فى 
المجمل فإننا ختاج إلى توضيح وتفسير . وتفسير المجمل فى 
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الأحكام السمعية يكو ن بأحد أسلويئ ٠‏ الأسلوب الأول - هو 
تمسير الوضع من نص آخراء مثل من قال "ثوب مصدف من 
صنفين " وبیانه فى فقرة أخرى "لا تلبس ثوبا مختلطا صو فا و كتانا 
معا لا التشنية "00١ :١‏ . والأسلوب الثانى ‏ هو تفسير 
المجمل بالأثون مثال ما فيل "وثمرة أرض قمحك "ر التشية ۷ 
: +0 وفسر (فى المأثور ) مقدلره وحجمه وبافى المسائل 
المرتبطة بذلك. وتفسير المجمل لا .عائل الانتقال من العام إلى 
الشاص ٠‏ فيوجد بينهما اختلافان : الاختلاف الأول أن بيان 
المجمل يفسر المراد فى النص المقدس > وأما تحديد الكلمة 
العامة يدل على غير المرلا بها ... وها لا تشتمل عليه . 
والاختلاف الثاني هو أن الكلمة المجملة فى خطاب محدد لا تشبه 
الخروج من العام إل الخاص . شينهما اختلافان : الأول أن هناك 
شرط لتفسير كلمة العام و دليل على ما يستنتج من العام . وقد 
ذكرنا من قبل أن الكلمة تستخدم على أساس ما حدده لها 
أصحاب اللفة باستشاء ما انفصل عنها أو ها أضيف إلبها . وقدماء 
اليهود سموا تحديد العام وتفسير المجمل باسم شخص . وهكذا 
استخدموا فى أقوالهم ". 

الفرق بين العام والخاص من جانب وين المجمل والمفصل 
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هن جانب آخر مشروح فى المصادر العربية فابن حزم فى كتاب 
"الإحكام" جزء ٠١‏ اص 45 ) يعرف " العموم " بأنه بثابة وضع 
الكلمة فى مواضع كل التفاصيل المتضمنة فى دلالاتها اللفوية › 
وأن " الخصوص "عثابة وضع الكلمة فى مواضع قسم من 
التفاصيل التضمنة بها طبقا لدلالاتها فقط . وأما تعريف المجمل 
عنده فهو : " الكلمة التى تفسيرها يحدد على أساس كلمة 
أخرى". كما أن البصرى فى كتابه المعتمد اص ١‏ يعرف 
المجمل بقوله "وقد يرلا به ما لم رعكن معرفة المراد به "أو 
بصيغة أخرى المجمل هو ما أفاد شيئا من جملة أشياء هو متعين فى 
نفسه واللفظ لا يعينه : ويشير فى ص ۳۹۳ بأن العام اللصاحب 
ق اھ ردت كالمرلا بد 
والمجمل مثل التى ليس لها مدلول واضح بصورة مطلقة . وطبقا 
لشرح الأمدى فى كتابه " الإإحكام " الجزء الثالث ر ص ١١‏ ) 
يدل المجمل على أحد أمرين متوازيين ولا تفضيل لأحدهما على 
الآخر ر ليصبح بدلالة هذه الكلمة ) كل هذه التعريفات تشبه فى 
مضمونها تلك للوجودة عدد الرالى صموئيل بى حفنى ‏ والواقع 
فبانه فى تسلسل اتساع الفكرة أشاروا إل الفرائض الى مدلولها 
معلوم لكن تفاصيلها غير مفسرة عثابة المجمل والأمثلة فى هذا 
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الموضوع كما فى القرآن فريضة غسل الرأس قبل الصلاة ب 
وامسحوا برؤوسكم 8 البقرة : 5 ) فالعلماء الذين يتبعون مذهب 
إلى حديفة أشاروايل هذه الفريضة بأنها مجملة لأنه لم يفسر أى 
جزء هن الرأس عسح ١‏ انظر الآهدى » المصدر السابق ص ١۷‏ 
) عوأنظر تفسير الطبرى لللية المذكورة آنفا حيث الآراء 
المختلفة فى معنى الأبة السابقة ) . والفقهاء المسلمين صنفوا 
هذه الفريضة مع حكم قطع يد السارق ر المائدة ه : © 7) بأنها 
من المجمل لأنه لم يفسر معنى القطع. وأما فى الرسالة للشافنى 
١ص )۳۱١‏ فقد أحصى الصلاة وال كاة من بين الفرائض اتی لم 
تفسر تفاصيلها فى القرآنا . وفسرت فى المأثور . وقد صنف 
علماء آخرون هذه الوصايا بأنها مجملة لأنه لم بفسر فى القركن 
عدد الصلوات وزمنها وشروطها كما أن الصدقة لم يفسر 
مقدارها. ومن المهم أندا نجد فى مصدر عربى قديم المصطلح " 
خاص " كمضاد للمصطلح " مجمل ". وهذا يطبق ما ورد عند 
الراإبى صموئيل بن حفنى . وفى كناب " الأم " للشافى . ابطزء 
السابع ص 57 ) " ذال افحتمل أن يكون يعلمهم الكتاب ججلة 
والحكمة خاصة وهى أحكامه ؟ قلت تعنى بأن بين لهم أن الله 
عز وجل مشل ما بن لهم فى جخلة الفرائض من الصلاة والز كاة 
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واج وغيرها فيكود الله قد أحكم فرائض من فرائصه بكتابه وبي 
خوف على لساں نبيه. يكنى الشافمي فى هدا الوا الفرائض التى 
لم تفسر تفاصيلها فى القرآن مثل الصلاة والز كاة والطج جهلة . 
والتفاصيل الواردة فى السنة " خاص ". ومن خلال هده الوازنة 
بين ماهو فى إلمصادر الإسلامية حول الخلاف بين ما هو في 
النص الدينى الإلهى وما هو فى السنة وبين ما هو فى المصادر 
اليهودية يتضح لا أن فقرة واحدة تتكرر فى المؤلفات الحضمنة 
إشارات ضد القرائين . ففى قسم إلياهو زوطه ص 0١۷١‏ طبعة 
...) "عير أنه عندما منح بهوه التوراة لإسرائيل لم عنحها لهم 
إلا مغل خيط ليستنتجوا منها الصفوة ... منحت عامة وخاصة» 
وخاصة وعامة وتضمنت العام والخاص " و غير ذلك . وقد د كرنا 
فى موضع آخر أنه لإ توجد أى علاقة بين القاعدة السابعة للرالى 
يسماعيل وين النقاش الدى دار هناك بشأن التوراة الشفوية . 
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الهوامش 

١‏ أنظر عن المجاز ص 9 رها بعدها . توفى البصرى ر .)1١414‏ وهي 
متأخر إلذا عن الرابى سعديا جاؤون غير أن مؤلفه الكبير يعذابة تلخيص 
وتفسير لكاب " المغى "لعلمه عبد البار . و كماهو معروف إن 
كناب اللغنى بشمل مفردات هادة كبيرة من مصادر اللعتزلة الأوائل 
وخاصة إبو على الطبائى وإبنه أو شام ر هن القرنين الناسع والعاش . 
وبهذا تسضح العلاقة هن جانب الرابى سعديا جاؤون والوابى صموئيل 
بن حفنى للأقوال الى فى كتاب " اللعتمد ". 

؟- بشأن الأراء المختلفة حول قضية المجلا . وجدت لها تعليلات ذكر 
تفصيلا فی كناب " إرشاد الفحول إلى تحقيق الل من علم الأصول" ل. 
محمد بن على بن محمد الشو کانی ر توفى 65)عن ١‏ . و شهار 
بدرن الإشارة إلى مصادر ) "٠‏ طقا لرأى كثر من العلماء فإن المج 
يو جد فى اللغة العربية ء ولم يقر بوجوده أو إسحاق الأفر إبنىو دغواه 
فى ذلك : أن المجاز حيط الفهم بفموض . وفى حالة الفهم غير 
الصحيح يفهمونه ليس بقصده" . وهلا دعوى أخرى ضد المجلا 
للفرابنى فى كتاب بعنوان " المحصل " للرلزى :"تمل المجلؤ بوأحد 
هن الأمسالويين . اما أن بلحق به دليل الذى هو اصطلاح مجلزى وحيندذ 
فہانه بدخل فى قاعدة اللقيقة . و اما ألا يضم اليه دلبل كهذا و جيذ هو 
كرر المحقيقة لأن الدليل اللقيقى للحقيقة هو : كلمة مستقلة الى 4 
بلزمها أى تفسير ٠"‏ فى طعة المحصل المتوافر عندنا لم أجد ثل 
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هذه القدمة) . ولاعاء كهدا يناسب دلبل الرابى صموثئيل بن حفنى 
والبصرى الى قس الصطلح فقط ولا تقس اللو ضوع 

۴ طبقا لما ورد فى كتاب " الفحول " إإن هذا هو رأى الظاهرين 
للسلمين غير أن ابن حزم أحد التحدثن ال يسين لفر قة الظاهرين (أنفر 
جو لدتسيهر : الظاهريون . ص ١١27‏ وها بعدها ) يؤاكد بصورة مطلقة 
وجود المجاز فى القرآن . أنظر كتابه " الإحكام فى أصول الأحكام ". 
از الرابع > ر ص ۴۸ ) وها بعدها . 

- قارن بهذا لفة الرابي صموئيل بن حفنى فى الملحق . 

ه ‏ فى السطر الرابع وها بعده " عقلنا لا يدرك طائع الاق الطيب الرحجم 
. لكدنا نعلم أنه كذلك بسبب كونه حكيم .. وس هذا نفهم أنه ليس 
هن الواضح أن بعضا هن أقوال القرآن بها حكمة وفائدة " 

× قدماؤنا برحمهم الله فسروا 1233 ععی مجازى . وهكذا أبضا في سفرى 
لا 33024 :" لبديك أولئك تلاميذك . وهكذا أنت جد فى كل موضع 
أن اللاميذ يدعون أبن " . وأنظر أبضا الرابى . موشيه بن هيمولا › 
هلاخا تلمود توراة 1:١‏ 7 . 

لا أنظر ابا قاما. صفحة ١‏ . 

م مس الصعب الافتراض بأن الطا نفى معنى العام فى كل كلمات العام 
فى للقراء كما إننى لم أجد رأبا متشددا مثل هدا الرأى في أى مصدر 
عربى. بتضح أكثر أن ادعاؤه بأنه لا يو جد فى المقرا كلمة عام الى تجمل 
(تلخص) كل اللواص معناها الوحيد . ولم ترد ولا هرة ععنى الخاص 
وهذاهو فى الواقع رأى بحعض الرحئة ١‏ فر قة إسلامية قدعة , أنظر مادة 
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هرجنة فى دائرة العاف الإسلامية ) كما هو موضح فِيما بعد. غير أنه 
ضد هذا الرأى فإن إجابة الرابى صموئيل بن حفى لا تفيد مطلقاء لأنه 
يعترف بأنه توجد أحيانا لكلمة كل معني شامل . ورعا كان ادع 
المجهول أنه عا أنه ل بوجد ديل بان كلمة العام تقصد لتشمل كل 
التفاصيل فإن لها معنى الخاص . وأعلن لا مثل هذا الأمر فى كتاب " 
الإحكام فى أصول الأحكام " لابن حزم , ابلزء الثالث , ص لاه . 

9 هذه الإجابة مطحية لأنه فى هذه الفقرات إعكن للخصم أن يدعي أن 
الدأكيد على ازدواجية كلمة العام تأتى لأنها الكلمة الوحيدة الى ليس 
لها معنى شامل ر واف . 

. يعنى أصحاب الاسورا الذين عندهم العرفة‎ - ١ 

-١‏ قصده بشبه تلك الواضع الى قال عنها قدماؤنا أن التفسير الدقّق 
للوصية لا برهن هن هوضعه بل هن هوضع آخراء كما قالوا فى المخيلنا 
حول لشروج 03:37 " ضارب الرجل ليس ل موی أن الذى 
ضرب الرجل ضرب المرأة والصغير أحصى . مدا لله .والرجل إذ 
ضرب أى نفس إنسان "ويو جد هنا تأخير يان ل " ضارب الرجل" 
ورا هذا الأمر موضوع خلاف بين رای بچودا ورابى عقيبا الذى تكرر 
أيضا فى برابتا الأعياد وأنظر قسم العبادة الأجنبية . يقول الرابى يشمعيل 
قيلة عامة فى سيناء وفصلت فى خيمة الاجتماء » و طبقا للرابى عقيا 
قيلت عامة و مفصلة فى صیناء ". ١‏ وعند الرابى شلومو ريتسحاقى. هناك 
> الكلام الذى يبدأ بعموهيات ٠‏ كثيرة الأقوال الى فيلت غامضة فى 
سيناء النى لم تفسر وفسرت له بعد أن أقم المسكن فى خيمة 
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الاجتمائ . وغجد طبقا للرابى يهودا أنه م المحتمل أن الأقوال تفسر 
لابن بلعام ع العددر 8:9 ١)‏ فى المخطوطة):" ويدل قوله وقفوا 
وأسمع ها يأمر به بهوه أن قد يزاد بيانا فى الشريعة بعد نزو لها وهن أهل 
النظر من بنكر هذا ويقول إن الرمول علي من جهة الوحى عند نزول 
فرض الفصح كل ها احتاج إليه فيه إإغا توقف ليكون اللكي فيه من الله 
تعال لأن يكون أهيب للأمر . ويتأيد الأول بقوله لأنه لا يفسر ها يعمل 
له فهذا يدل على أن زبادة البيان جائزة بعد نزول الشريعة ". ويشبه 
ذلك العدد رابا ١١ +317 ١‏ ) فى قضية بدات صلفاد "٠‏ رأى مومى أن 
كل واحد احترح من هو أكبر هنه إلا ألقى العظمة أقول لهم أنا أبضا 
يوجد أكبر هنى لهذا وتعجل هوسى قولهن ". لكن طبقا لسفرى 
وأصعدتك بيسقا ٦۸‏ . وطبقا لسفرى فينحاس ببسقا 77 . فى الواقع 
كان فى الحدثین تنصيص لم يكن واضحا لمومى و أنظر أبضا بابا باترا 
6 ب . نضح إذن أن للقال المشار إليه مصدره فى المبهج " 
الباحنون " الذي لم بعطوا تفسيرات متأخرة من هوه للنبى ومن النبي 

4 بعدى أن الإنسان لم بأت من تلقاء نفسه لهذا اللهل ر السفاهة ) 
لكن لأن التفسير تأخراس قل النبى . 

۴ - أنظر كل التفاصيل الرتبطة بالعام . 

4 حيث إن آكل النفس سمح بصورة عامة. 

3 كحكم کل تجبير فهم بعغزاه للشهور حتى بصبح ديل واقعا من ذلك 
- يعني الشرط الذى جد العام لاص لم يستأصل عقيدة الطهل الى 
بها نهج لو ضيح الشرط 
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المحتويات 


57 
تقديم . بقلم الأستاذ الاكتور معد غارف حن : Bae‏ 
مقدمةالمترجم o NAS‏ 
المبحث الأول - الشريعة وأقسامها : ا ل 
المبحث الثانى - قضايا التعريفات : ب 106070700 
ا مبحث الثالث - الجدل حول قضايا الموضوعات : :..............38. 
فهرس المحتويات : . .. لمن نتن امح اموا ل NEARS‏ 
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إصدارات المركز : 


> ظاهرة النبوة الإسراليلية تأليف أ.د / محمد خليفة حسن 


+ جامع التعريب تحقيق وشرح صوص أونال قره أرسلان 
خ الحساب القرمى ترجمة أ.ذ / محمد محمود أبو غدير 
* الشخصية الإسرائيلية تأليف أ.د / محمد خليفة حسن 

+ الصهيونية الدينية ترجمة أ.د / محمد محمرد أبو غدير 
* الحركة الصهيونية تأليف أ.د / محمد خليفة حسن 

* المجتمع الإسرائيلى ترجمة د. / محمد أحمد صالح 

٭ أسلام حقائق اور الزامات ترجمة د. / يوسف عامر 

۽ أدب المهجر الشرقى تأليف د. / محمد عبد الرحمن الربيع 
+ الكلام والفكر والشىء ترجمة د / محمد صالح الضالع 

٭ قاموس المختصرات العبرية إعداد د. / شعبان محمد سلام 


+ الموازنة بين اللغة العبرانية والعربية نقله إلى العربية د./ أحمد محمود هويدى 

+ حكايات أيسوبوس ترجمة ودراسة د./ صلاح محجوب 

+ البعد الدينى للصراع العربى الإسرائيلى تأليف أ.د / محمد خليفة حسن 

ع اتجاهات التراجم والتفاسير القرآنية فى اللغة تأليف أ.د / سمير عبد الحميد إبراهيم 
الأردية 

+ الجنيزا والمعابد اليهودية فى مصر 

* سياسة إسرائيل فى طرد السكان العرب 


تأليف أ.د/ محمد خليفة حسن والأستاذ النبوى سراج 
نرجمة وتعليق د محمد أحمد صالح 


+ الرموز الدينية فى اليهوديه تأليف أ.د/ رشاد عبد الله الشامى 
»* الجمهوريات الإسلاميه فى اسيا الوسطى الحاضر تأليف أ.د/ احمد فؤاد متولى 
والمستقبل ود هويدا محمد فهمى 
+ المشكلة الكرديه ترجمة وتعليق / أ.د محمد علاء الدين منصور 
+ المسرح الإيرانى تأليف / د عبد الوهاب علوب 


+ الأدب الفارسى عند يهرد إيران ترجمة / أ.د محمد نور الدين عبد المنعم 


+ الصراع الدينى العلمانى داخل الجيش الإسرائيلى 
+ الأقليات المسلمة والصراعات فى الكومنولث 
+ الشخصية الفلسطينية فى القصة العبرية القصيرة 


تأليف أ.د/ محمد محمرد أبو غدير 
تأليف د / هريدا محمد فهمى 
تأليف د./ محمود على صميده 
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+ مستوطنة معالية أدوميم وانتهاك حقوق الإنسان 
الفلسطينى 

+ يهرد مصره دراسة فى الموقف السياسى » 

+ فلسفة الحرب فى الفكر الدينى الإسرائيلى 

* التركسان بين الماضى والحاضر 

+ اليهود فى ظل الحضارة الإسلامية 

+ التأثيرات الإسلامية فى العبادة اليهودية 

* اليهودية 

+ المحاضرة والمذاكرة 

+ قضايا إيرانية ( العدد الأول ) 

+ التأثيرات العربية فى البلاغة العبرية 

+ حرب أكتوبر وأزمة المخابرات الإسرائيلية وجا» 

« مستقبل الصراع على فلسطين 

* التقرير الاستراتيجى الإيرانى ( العدد الثانى ) 

* الشعر العبرى الأندلسى 

* معجم المصطلحات الفلسفية 

+ ضمير الشأن مسائله ومواطنه 

+ علاقة الإسلام باليهودية رؤية إسلامية فى مصادر 
الترراة الحالية 

+ الإيقاع الشعرى دراسة صوتية مقارنة بين بحور 
العربية والعبرية 

٭ دراسات فى جنيزا القاهرة 

* التغير المعجمى عند الجواليقى 

+ الحياة الحزبية فى تركيا 

* فيروس التعصب «حل الشفرة السياسية الإسرائيلية» 

+ المعجم التأصيلى للفعل الناقص فى اللغات السامية 

»* رسالة المشرق « مجلة دورية محكمة » 


ترجمة د. / عبد الوهاب محمود وهب الله 


تأليف د. / محمود عبد الظاهر . 

تأليف أ.د/ محمد جلاء إدريس 

ترجمة أ.د/ عبد العزيز عرض 

تأليف أ.د / عطية القوصى 

ترجمة أ.د / محمد سالم الجرحى 

تأليف أ.د / محمد بحر 

نقله إلى العربية أ.د / عبد الرازق قنديل 
إعداد أ.د / محمد نور ألدين عبد المنعم 
تأليف د.شعبان محمد سلام 

ترجمة أ.د / محمد محمود أبو غدير 
تأليف د .عبد الله بن عبد الرحمن الربيعى 
إعداد مجموعة من المتخصصين 

إعداد وتأليف مجموعة من ا متخصصين 
تأليف : أ.د. محمد نور الدين عبد المنعم 
تأليف : د.فاطمة عبد الرحمن رمضان حسين 
تأليف : أ.د . محمد خليفة حسن 


قال : د. ليلى إبراهيم أبر المجد 


ترجمة أ. النبوى جبر سراج 

تأليف : د . طيبة صالح الشذر 

تأليف : أ.د. عبد العزيز محمد عوض الله 
تأليف : أولك نيتسرترجمه د/ عبد الوهاب محمود وهب الله 


تأليف : أ عمر صابر عبد الجليل 
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التأثير الإسلامى الذى نعرضه فى هذا العمل يأتى فى أحد أهم 
مجالات التأثير الدينى وهو التأثير فى مجال التفسير فقد اعتمد 
علماء اليهودية فى ألعصر الوسيط على مناهج التفسير عند المسلمين 
فى تفسير أسفار التوراة وبقية كتب الغهد القديم . وتمثل هذه 
الدراسة ترجمة للمقدمة التى ألفها موشيه مردخاى تسوكر لكتاب 
"تفاسير الرابى سعديا جاؤون لسفر التكوين " الذى تم فيه نشر بعض 
تفاسير سعديا الفيومى لسفر التكوين المدونة بالكتابة العربية 
اليهودية . وتوضيح التأثير الإسلامي على سعديا الفيومى وبخاصة 
فى منهج التفسير وهو جزأ لا يتجزأ من التأثير الدينى والشقافى 
العام للإسلام وحضارته على اليهود واليهودية . 


لترقيم الدولى 977-223-785-7 1.S.B.N.‏ 


مطبعة العمرانية للأوفست 
الجيزة ت ؛ ۷۷۹۷۵۵۰ 
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